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۰ 0 


مھ دم 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على المبعوث رحة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى 
يوم الدين » وبعد» 

فالإنسان مخلوق تتمازج فيه عناصر من عالمي الغيب والشهادة» لذا كان من المستحيل الوصول إلى طبيعته 
وحصائصه وما يؤثر فيه إلا بالاعتماد على نصوص الوحي والتلقي عنه . وقد وصل الباحثون عن حقيقة الإنسان 
ومايؤثر فيه بمجرد العقل أو الفلسفة إلى تصورات سخحتلفة ومحتلطة» وأيًا كان نتاج التفكير العقلئ أو الرحم الظني في هذا 
اموضوع فإنه ظلّ قاصرًا عن تقدم معرفة يقينية وشاملة تبرز حقيقة النفس الإنسانية والمؤرات الغيبية فيهاء وكيفية 
التعامل معهاء أوالإفادة منها. كذلك وقضف العلم التحريئ في جال علم النفس الحديث عند حدود الظنون وبعض 
الفرضيات والنظريات التي م ترق إلى مستوى الحقيقة العلمية لإغفال هذا العلم -علم النفس- في بداياته الجانب 
الروحي الذي هو جزء مهم من الإنسان. ولذلك انبرت طائفة من المهتمين يعرفة حقيقة الإنسان إلى البحث في 
الفلسفات المختلفة وحرج ما مي بعلوم (الماورائيات) ومنها (ماوراء علم النفس) أو(الباراسيكولوجحي) الذي حاول أهله 
معرفة اللإنسان وحقيقة المؤثرات الخفية فيه بدراسة الظواهر الروحانية والخوارق » ولم يصلوا طيلة هذه الفترة إلا كما وصل 
غيرهم إلى ظنون وفروض . 
أما المؤمنون بالوحي الحق ( المسلمون) فقد عرفوا من نصوص الوحي المعصوم حقائق مهمة عن النفس جحسداً وروحاً 
وعن المؤثرات الخفية فيها» وعن العوا لم الغيبية الحيطة جا . فالوحي قدّم للمؤمنين به منذ بدء الخليقة عبر الأنبياء والرسل 
صلوات الله وسلامه عليهم أصولا معرفية وحقائق قطعية فيما يتعلق بعالم الغيب» ومن ذلك تعريفهم بأنفسهم 
وعلاقتهم بعالم الغيب؛ ليتمكنوا من توحيه حياتمم نحو الغاية التي خلقوا لأحلها. إلا أن النسيان ويد التحريف لم تبق 
من الوحي الذي ال على الأنبياء شيعا إلا ما تكمَل الله بحفظه في الرسالة الخاتمة: الإسلام » ولذلك كانت المعرفة 
المستقاة من كتاب الله وسنة رسول الله هي الحق الثابت الذي توزن به جميع المعارف. 


ويتناول هذا البحث ( المؤثرات الغيبية فى النفس الإنسانية بين الدين والفلسفة ) طرفاً من هذا الجانب المعرفي 
فيتتبع حديث الوحي كتاباً وسنة عن الإنسان وقواه المعرفية ليصل إلى حقيقة المؤثرات الغيبية قي النفس الإنسانية » كما 
يستعرض الصورة الفلسفية التي يقدمها العقل البعيد عن نور الوحي هذه المؤثرات. 

هدف البحث : 

يهدف هذا البحث إلى إبراز حقيقة المؤترات الغيبية ني النفس الإنسانية» ويستعرض بعض التصورات والنظريات 
العلمية والفلسفية حول هذا الموضوع» للإسهام في تعريف الإنسان بنفسه ومساعدته على الارتقاء بها وعدم الافتتان با 


یعرض له . 
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کما 


يهدف إلى لفت الانتباه إلى هذا الموضوع المهم الذي كثر فيه الحديث بعيداً عن العلم الصحيح والنقل 


الصريح» وبخاصة مع ازدياد دعوات التنمية البشرية Development of Human Pofenlia]‏ الق انطلقت ق 


أصلها من 


تصورات فلسفية عن الإنسان لم تت بنور الوحي » ومع رواج المؤلفات للمروحة ها من نتاج 


(الباراسيكولوحي) وغيره من العلوم الزائفة بين عامة الناس . 
إجراءات الدراسة ومنهجها : 


ر وک عرض لوس رجن اة ور ن مه ات 
الغيبية من المنظور الإسلامي الصحيح : 


مقابلة المؤثرات الغيبية في النفس الإنسانية كما يعرضها الدين الحق بنتاج النظريات والفرضيات 
والتصورات الفلسفية المروحة في العصر الحديث . 


الاحتصار والإيجاز مة هذا البحث لذا تم توضيح المعلومات والإشارة إلى الفلسفات بأقل قدر من 
الكلمات يفي بالغرض دون الاسترسال ق الشرح والتمثيل باعتبار هذه الدراسة تفتح الجال للباحثين 
والباحثات حول الموضوع لدراسات مطولة أو مكملة تستوقي جوانب الموضوع الواسع » كما تحاوزت 
التعاريف اللغوية والتعريف بالأعلام ونحو ذلك نما يعكن مراجعته بسهولة من مظانه لمن يحتاج غلى 
ذلك . 


البحث : 
قسمت البحث إلى مقدمة وثلائة مباحث وحاتمة» تفصيلها على النحو التالي: 
مقدمة في بيان أسباب البحث وأهميته وخحطته. 
المبحث الأول : قوى الإنسان المعرفية . 
المبحث الثاني : النفس الإنسانية في نصوص الوحي. 
المبحث الثالث : حقيقة المؤثرات الخفية في الإنسان . 
الخاتمة وفيها أهم النتائج والتوصيات. 


هذا وأننى أؤكد أن هذه الدراسة تشكل خحطوة أولى يجب أن تتبعها حطوات لتستوفي حوانب هذا 


الموضوع ومتعلقاته أسأل الله أن يسر هما الوقت والجهد . وأسأله سبحانه أن يتقبل حهدي ويعفو عن 


تقصيري إنه ميع بحيب . 
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المبحث الأول 
قوى الإنسان المعرفية 


تتنوع الموحودات حول الإنسان ثي طبيعتها ونوعها وتتباين » ويمكن تصنيفها إلى عالمين: 
أ. عالم الشهادة: وهو كل ما خلقه الله كلك وحعله مهينًا لإدراك الإنسان بحواسّه المتنوعة» فهو العام 
الذي نراه ونحسه ابتداء من أنفسنا وما يحيط بنا من جماد ونبات وحيوان وإنسان» وغير ذلك ما يُرى أو 
يُسمع» ويدرك بقوى الحواسن المختلفة» إضافة إلى ما يكتشفه الإنسان بأدوات العلم والتقنية الحديثة التي 
مكنته من توسيع جال الرؤية أو السمع إلى أكثر نما يصل إليه بالحواسن احردة» فعرف الإنسان كثيراً ما 
كان غيباً نسبية كأعضاء الجسم الداخلية وأغوار البحار وآفاق الكون ونحو ذلك نما أصبح اليوم ز٤ا‏ من 
عام الشهادة الملكشوف. 
ب. عالم الغيب: وهو كل ما أحبر الله به أو رسوله 8# نما يحخفى عن الإنسان قي غالب حالهء إذ لا 
يعكن إدراكه بالحواس الجردة قي هذه الدنيا لعموم الناس. وأعظم الغيب: الله كبك وأ ماؤه وصفاته. ومن 
الغيب مخلوقات كثيرة وعوالم خلقها الله وأخبرنا عنها ولا نراهاء ومن ضمنها أرواحنا التي هي جزء مناء 
ومنها عام الملائكة» وعالم الجن ونحو ذلك. 
وهذا العام هو ما يسميه الفلاسفة قدمًا وحديًا (الميتافيزيقيا) أو (الماورائيات)» فيثبت كثير منهم وحوده 
إل غم لايتلقُون حقائقه عن علأَم الغيوب فلا يأحذوتا من (الوحي)» اما اوق ماتوصلهم إليه عقوهم 
وحيالاتم حقيقة هذا الوحود الغيبئ. 


ولا كان الإنسان لوقا يمتزج فيه الغيب والشهادة؛ كان من غير الممكن الوصول إلى معرفة كثير 
من الحقائق المتعلقة به إلا لمن يؤمن بالغيب ويتلقى خبره الصادق بالقبول ويوقن بحقائقه يقينه بما يرى 
ويشاهد . كما يحسن النظر والتأمل ق آفاق عالم الشهادة. 
وقد ساقت نصوص الوحي المعصوم أخباراً كثيرة عن الإنسان بعضها يتعلق بعالم الشهادة وبعضها بالغيب 
أو نما هو بين الغيب والشهادة» ومن ذلك الإحبار عن قصة بداية الخلق وأصل النشأة الأولى» قال تعالى: 
ورإد کال رك مک ی جَاعِلٌ نى اأص حلب الُا أجل فیا من مض فيها وَمَسَفِكُ 
لاء وسن سبح جمد وَثقَدْس لَك قال ّى أعلَمّ َا ل تَعلَمّونَ ج 4 [ددة:.٠]‏ فآدم عليه السلام 
هو أصل جنس الإنسان» خلقه الله من تراب» وخلق منه زوحه» ومنهما ولد البشر جيلاً بعد حيل 
بالتکاٹر» قال تعالی: لدی حَلَقکم من تفس وَحدَة وَلَقَ متها زَوَجَهَا مَك متهُمَا رجالا كيرا 


رح 
ونساء 4 [الساء:]. 
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ومنها الإخحبار عن غاية حلق الإنسان ومصيره بعد هذه الحياة تما يعين الإنسان على القيام بمتطلبات 
الخلافة وإعمار الأرض؛ إذ على هذه المعرفة يبنى منهج تركية الإنسان لنفسه وطريق سياستها لتحقيق الغاية 
التي حلقت من أجلها وما حَلَقَتُآَلجِنٌ ونس إل ا 4 [الذاريات:٦٠].‏ 

ومن المعارف للمهمة التي عُني الوحي ببيانا تعريف الإنسان بنفسه وقواه المعرفية» ليتعرف على ذاته» 
ويستكشف الكون حوله» ويستعين بذلك على تحقيق العبودية لله رب العالمين. 

واستقراء ما ورد تي النصوص الشريفة عن قوى الإنسان المعرفية يرز مثة الحكيم كب على الناس؛ فقد 
فطرهم على معارف ضرورية ليام وعبوديتهم» وطبعهم بطبائع شت» ووهبهم قوى ختلفة» وميزهم 
بصفات تعينهم على طلب العلم ومعرفة الحق» وامتنّ عليهم بإرسال الرسل ينبئوتم يما حفي عنهم من 
أمور الغيب لتطمئنّ نفوسهم فيعرفوا من هم» ومن إههم» وم حلقواء وإلى أين مصيرهم. 

فالقدرة على المعرفة هي إحدى خحصائص الإنسان المهمة وهي منحة من خالقه» ورحهمة من موحده الذي 
أحرحه إلى هذا الوحود عريًا عن إلا ما فطره عليه من معارف فطريّة ضروريّة وأقدره عليه ما 
هو لازم لحیاته» قال تعال: وال أخَرَجَکم س طون أَّمتکم ا تعَلمُو َا 4 [لسر:»] » 
وبرحمته منحه أدوات وأسبابًا يكتسب جا المعرفة» قال تعالى: «وَجَعَلَ کہ لسع والا ضر وَالاقَدة4 
[النحل:۷۸]» وساق له أسباب العلم برهته : وَعَلَّمَكَمًا CEE‏ [النساء:٣١١]»‏ وأمره باستعمال عقله 
في التفگر والاستدلال» قال: رك ف لق الوت وَالأَرّض وَاَحَيََ ضآلَيَلٍ وهار يت 
لاذلی آلالْبب رج 4 [ال عسرد:۹۰]» ودعاه إلى طلب المزید: ول وب زنی عِلَمّا ج 4 [:؛١].‏ 


واو اف فط عاد م ا ف جا ع ا او ا و ع کک 


yy‏ [آل عمران:۱۷۹]. 

وأحبره أن هناك من العوا لم والأمور ما لا بحصيه إلا علام الغيوب» وار e E‏ 
يكشف له من الغيب أو يقول فيه بغير علم» قال تعالى: [ ول قف E‏ [الإسراء:٠٣]‏ . 
ومن المعلوم أن الناس بعد ذلك كله يتفاوت فيما يعلمون وما يصلون إليه من معارف سواء فيما يتعلق 
بعالم الشهادة أو عالم الغيب تفاونًا كبيرا بحسب فضل الله عليهم أولاء ثم بحسب للمواهب والقوى التي 
تفضل الله كك بها عليهم» وبحسب جهدهم في النظر واتباعهم للمنهج الموصل إلى صحيح العلم والمعرفة. 
وفيما يلي تفصيل للقوى والمنح المتعلقة بالمعرفة التي وهبها الله للإنسان التي من خلالما يستكشف الكون 


حوله > وھی نوعان: 
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الأول : مواهب وقوى عامة أعطاها الله لجميع الناس : 
أ.الفطرة : 

يولد الإنسان وعنده معارف فطريّة حعلها الله مركوزة قي أصل فطرته تشتمل على أساس ما يقيم 
حياته من معرفة ربّه وحالقه» وأصول تمييزه للخير من الشر» قال ج فيما يرويه عن ربّه تعالى: "حلقت 
عبادي حنفاء "° » وقال تعالى:( فاق وَجَهَك للدین يفا فطرّت آله الى فَطر الاس عَلَيَهّا 4 
[الروم:٠٣]‏ فجاء الأمر بإحلاص العبادة لله تعالى مبنيًا على أصل مافطر الله عليه الناس من الحنيفية 
والتوحيد. وقد تتعرض إلى ما يفسدها من خارحها فلا تدل على الخير ولا تقود إلى الحق» قال ي : "كل 
ل اعا ا و ا وا او و و ا 
والفطرة السليمة تدل الإنسان إلى معارف كليّة عامة عن عالم الغيب ؛ فبالفطرة يعرف الإنسان أن وراء 
هذا الكون إها عظيما قادرا كبيراء وأن له كمالاً مطلمًاء ولكنه لا يهتدي إلى نعوت کماله وصفاته وأفعاله 
والطريق الموصل إليه إل عن خير الوحي. ويعرف بالفطرة أن الدنيا ليست عبتًا» فهناك جزاء وحساب بعد 
هذه الحياةء ولكن أن للإنسان أن يعرف تفاصيل الجزاء زمتًا أو كيفية بفطرته» لذا يظل مفتقراً إلى هذه 
امعرفة من خلال وحي معصوم من عند الله رب العا مين يعرفه بثواب المتقين وجزاء ابجرمين وتفاصيل اليوم 
الآحر وهكذا. 

فالفطرة السويّة توصل إلى الحق بطريقة جحمَلة فيما هو من عالم الغيب » بل هي كذلك في عام 
الشهادة أيضاً إذ لا بد من التعليم والتربية واستخدام السمع والبصر في النظر وإعمال العقل والفكر 
للاستدلال والقياس لعرفة تفاصيل عام الشهادة الفسيح. 

ب. الحواسَ 

وهي المنافذ التي تستقبل المعرفة في الإنسان» فيرى من خلال عينيه ويلمس الأنرها بيديه ويسمع بأذنيه 
فيكتسب من ذلك علوماً متنوعة عن الكون حوله. وقد لفت الوحي نظر الإنسان إلى هذه الحواس» وأخبره 
أن الله يقدره يما على اكتساب مزيد من العلوم والمعارف» فقال تعالى: وهو آلّدى أَنماً لكم آلسَمَعَ 


کو 22 


r‏ 2 زارا ا وا ر ور رص 
صر والأفدة 4 [الؤمنون:۷۸] » وقال: ول سنه وَنَفُحَ فيه من روحه وجعل لکم اسع والا صر 


رمد 2۶ ت 2 ۰ ا رور رر 
الأفدة 4 [السجدة:۹]» ودعاه لاستخدامها وحذره من تعطيلها فقال: #ولقد راتا لجهن م ڪنبر م ي 


(۱) اخرحه مسلم فی صحیحه »)۲٠۹۷/٤(‏ كتاب الحنة » باب الصفات التي يعرف قي الدنيا بها أهل الحنة» حديث 
رقم: .)۲۸٦۰١(‏ 

(۲) أخرحه البخاري في صحيحه »)٩ ٤/۲(‏ كتاب الجنائز»باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه؟» حديث رقم: 
»)۱۳١۸(‏ ومسلم ي صحیحه »)۲١٤۷/٤(‏ كتاب القدر»باب معنى "كل مولود يولد على الفطرة"» حديث رقم: 
(9۸). 
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~~ 2 Fe e ھ2 اا‎ 


الجن انس لهم فوب ل يفقهون بها وَلهُم أعَين لا يجَصرونَ بها وَلَهُم ءَاَاڻ لا يَسنَمَعُونَ بها 
ؤك کالأتعم بل هم اص أذ ولك ھم العفو (ے 4 [الأعاف:۷۹٠]‏ وكما ندب الله كبك الإنسان 
إلى استخدام حواسّه وقواه» فقد حذره من الاغترار بها والانخداع بقواها والظن بأنما موصلة إلى معرفة كل 
الحقيقة» فقال موجحًا مودَّبًا من جرا على الكذب الباطل بغير : وجلو املك لذ ينهم 
عبد لمن | اتا E‏ ستكتب شهندتهم ولون ( 4 [ارعرف:۹٠]»وغى‏ عن ذلك 
وخر مته فقال: و ولا قف ما لس ب عد لت ES‏ 
مسولا ج 4 [لإسره:»٣].‏ 

كما حدر الله الإنسان من الانكفاء وقصر المعرفة على ما تدركه الحواس وإنكار ما وراء ذلك» فالحواس 
وسائل لمعرفة الشهادة فقط. أما الغيب غه عارة4 قال ال مد كر السات نورا 


ويتفاوت الناس ق قّة حواسّهم» إلا حم يتقاربون كثيراً قي الحالة العامة ق المدى الذي تصله هذه 
الحواس وهو عالم الشهادة . وقد عرزت وسائل الاتصال المتنوعة قدرة الحواسٌ» فاتسع محال ما يُرى 
ويُسمع؛ فانكشفت غيوب نسبية كانت محجوبة عن قوى الحواسنٌ الحرّدة» فالمناظير والأجهزة المكبرة والمقربة 
اليوم وسّعت مدى الرؤية بعيدًا إلى آفاق رحيبة أو أعماق سحيقة» أو باطن حفي لم يكن بمقدور الإنسان 
معاينته بعينه الحّدة في أزمنة مضت. وكذا الأمر في المسموعات الخافية على قدرة السمع الجردة لعموم 
الاين 
كما أمكن عن طريق الأحهزة والمخترعات الحديثة تخطى حدود الزمان ليرى الإنسان ويسمع ما حدث قي 
أزمنة مضت وكأنّه حاضر فيهاء وتخطى حدود المكان ليرى أحدانًا لا يمكن أن يصل إليها بصره ولا مناظيره 
عن طريق ما تنقله إليه أجهزة البث المباشر والتسجيلات الصوتية والمرئية وغيرها. 
ج . العقل: من منن الله كك على الإنسان ما وهبه إياه من العقل والإدراك» الذي يصل به إلى فهم 
اول ویستدل بالشاهد على الغائب» قال تعالىط فل هو الى افشاك وَجَعَلَ لكر َلسَمَعَ وَالأَبَصَرَ 
دة قليلً ما هَسَكَرُونَ زج 4 [للك:٠۲]؛‏ قال الطبري قي تفسير الأفغدة: (( تعقلون بها)) ‏ وقال ابن 


.)٥۸١/۲١( انظر جامع البيان في تفسير القرآن للطبري‎ )١( 
. )١۱۷ /۲۳( حامع البيان في تفسير القرآن للطبري‎ )۲( 
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كثير: ((أي العقول والإدراك)) “ » فالسمع والبصر منافذ للعقول والأفغدة» والإنسان يصل إلى المعرفة 
بالتعقّل والتدبر فيمايرى ويسمع فيدرك حقائق كثيرة أوسع من نطاق حواسّه في عام الشهادة الحسن. 

فمجال العقل مرتبط بإدراك الحسوسات والعلوم الطبيعيّة المبنيّة على الملاحظة والاستنتاج ومعرفة 
العلل» لذلك كلما بعدت المعلومات عن ملاحظة حواس الإنسان ها ضعفت قدرة العقل ودفته في 
الاستنباط والاستنتاج» ومن ثم خحفي عليه تبين وحه الحقّ فيها. أما كان من مغيباً عن الحواس فإن وظيفة 
العقل فيه تقض عند حدود التعرف عليه وفهم مراميه من يعلمه فيخبر به» بعد أن يقأ كد من صدق المخبر 
وصحة النقل. 

أما الأمور التي يكون هما متعلق بالحواسن مع تعلق جوانبها وحقائقها بغيوب زمانية أو مكائية 
نسبية أو مطلقة» كما في تتبع أصل نشأة الكون بالظواهر الفيزياثية والجيولوحيّة وغيرهاء فإن نتاج تفكير 
العقل قي مثل هذه الأمور منه ما يقبل داحل حدود أنه علم يبدأ وينتهي بالاحتمالات وليس باليقين» ومنه 
ما بُرفض تماما نما هو متعارض مع الغيب الحقّ» ومن هذا الباب معرفة حقيقة النفس الإنسانية وطرق 
تزكيتها وتمذيبها والمؤثرات الخفية عليها » وقد أمضى علماء معاصرون حياتم بحثاً عن حقيقة الإنسان ثم 
حرج أحدهم ليقول: ((الإإنسان لا ملك معرفة علمية بطبيعته وأن حهلنا بحقيقة أنفسنا و 

فمعرفة النفس الإنسانية به الناس قدياً وأعملوا عقولمم فيه ونشأت فلسفات شق 
وتصورات محتلفة لم تت أي منها إلى حقيقة الإنسان وقد اعترف ذلك إمام الفلاسفة قدما"أرسطو" بقو 
O E TT E NT‏ 

وق الفلسفة الحديثة م تنته التأملات وغاولات البحث ف النفس الإنسانية لأكثر من سابقتها 
إلا أن التوحه إلى المنهج العلمي الذي كان بداية لنشأة علم النفس أوصل إلى عدد من الفرضيات 
والنظريات من محموع مشاهدات ورصد لظواهر السلوك المختلفة إلا أن ظروف نشأة هذا العلم قي الوسط 
الغربي الملحد أو المتخحاصم مع الدين حعلته علماً مادياً بحتاً أغفل الروح ومتطاباتا والمؤثرات الحقيقية 
عليها. 
والعقل وحده لا يوصل إلى الحق فيما يتمازج فيه عالمي الغيب والشهادة » فمجال العقل عام الشهادة وإذا 
تعدّى حدود ماله حانب الصواب» وقد يكر بعض الغيب لحهله به» لذلك كان تحذير السلف رضوان الله 
عليهم من مزلق الافتتان بالعقل كثيراء وبيانحم عاقبة إعمال العقل فيما ليس من اخحتصاصه» مع تأكيدهم- 
رمهم الله- على وحوب إعمال العقل فيما لق من أجله لتمييز ما قد يراه الإنسان أو ميل إليه» فالعقل 


(۱) تفسیر القرآن العظیم لابن کٹیر(۸ / )۱۸١‏ 
(۲)الإنسان ذلك الحهول» إلکسس کاریل: ص ۲۳. 

(۳) انظر:النفس » لأرسطو : ص٤‏ . 

. ٦1-1۳ انظر: تمهيد ف التأصيل لعبدالله الصبيح : ص‎ )٤( 
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ميزان مجی ق معرفة الحق والباطل ق عام الشهادة وټ معرفة صدق المخبر عن الغيب من کذبه قال 
الطحاوي: (( من رام علم ما حظر عنه علمه » ولم يقنع بالتسليم فهمه» حجبه مرامه عن حالص التوحيد» 
وصاقي المعرفة» وصحیح الإماني () 1 


النوع الغاني: مواهب يتفاوت فيها الناس : 

يفضل الله بعض الخلق على بعض» وبعض الناس على بعض في ججالات شت» وني جحال المعرفة 
ذكر الله كك أنه يُعلّم ويفتح على من يشاءء وبين أنه يختص بعض خلقه على بكشف شيء من الغيب 
هم بإذنه » قال تعالى: «عللم آلعَيّب فلا يظهرٌ على عيبم أَحَدا ( الا من ارتضى من رسول فانه 
ر a‏ ر 2 ر م 2 و لار ے2 3 2 و o‏ ی 2 و ت ا 
ا ر رھ 5 را و ر 3 ا 
وَاحصیٰ کل سىء عَدَد ر 4 [لن:٠-۲۸]ء‏ وقال: وما کان الله ليطلعكم على آلعَبّب ولكن آله 

صد 

بی من رُسلهه من يَشَآءٌ 4 [آل عمرن:۷۹٠]»‏ ويكون ذلك الكشف إمًا معجزة من عند الله لتأييد أنبيائه 


ورسله» ورحة بعباده لبيان منهج العبودية الذي شرعه م» أو كرامة أو نصرة منه لأوليائه. 

ومعلوم ما احتص الله به الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم من أنواع الوحي» كما روى التاريخ لنا كثيرا من 
قصص ١‏ امات لبعض الصالحين فيما يتعلق باطّلاعهم على بعض ما يغيب عن البشر مثلهم إلماماً أو 
رى صادقة . فإذا كان التمثل في المنام مي رؤى» والرؤيا ما يرى النائم في منامه» والرؤى الصادقة لغير 
الأنبياء من حيث الأصل قوة غيبية وهبية عي نوع من الوحي» وقد تحصل لأولياء الله كرامة من الله هم» 
وقد تحدث الرؤيا الصادقة للكافر والفاحر أحياتًاء قال ابن حجر: ((الرؤيا الصحيحة وإن احتصّت غالبًا 
بأهل الصلاح» لكن قد تقع لغيرهم)) فتكون للفاجر إنذارًا له» وحكة عليه» أو استدراجًا له وإمدادًا في 
غوايته» فينبغي التفريق بين كرامات الصالحين واستدراج الزائغين وأحوال الدكالين وأولياء الشياطين. قال 


رسول الله ##: "الرؤيا ثلاثة فرؤيا بشرى من الله» ورؤيا تحرين من الشيطان»ء ورؤيا ما يحدّث به المرء 
i .‏ 


.٠۸٤ "شرح الطحاوية" لابن أبي العز:‎ )١( 

(۲) "فتح الباري" لابن حجر: ۳۸۱/۱۲. 

(۳) أنكر الفلاسفة الرؤى عدا النفسانيةءالتي فسروا حدوتها يجان الأحلاط ق الإنسان» وقريب من ذلك صنع علماء 
النفس في العصر الحديث فجعلوها رواسب الذاكرة وحليط الأمزحة فقط. 

)٤(‏ رواه البخاري ي صحيحه (۳۷/۹)» كتاب التعبير»باب القيد في المنام» برقم: )۷٠٠۷(‏ موقوقًا على ابن سيرين» 
وعند مسلم فی صحیحه (٤/۱۷۷۳)»کتاب‏ الرؤیاء حدیث رقم: (۲۲۹۳). 
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أما الإلمام فهو ني اللغة: التلقين “. وحقيقته :إلقاء الشيء ني الروع» ويختص ما كان من جهة الله تعالى» 
وحهة الملا الأعلى. 
ويُعرف عند المتصوفة الفلاسفة بأته إيقاع في القلب من العلم غير القائم على الاستدلال والنظر» ويسمُون 
ظهوره لدى الإنسان إشراقًا وكشمًا وذوقًا ويسمُون الموطن الذي يقع فيه الإلمام البصيرة. 
ومن القوى الوهبية التي يتفاوت فيها الناس كذلك قوة التوسم وهي النظر والتأمل للشيء والبصر به“؛ 
يقال: تفوس في الشيء إذا تومه يقال تومت في فلان خيراً أي رایت فيه انرا منه» وقد ورد ذکره في 
حديث الني ك : "إن لله عبادًا يعرفون الناس بالتوسُم "“. ويطلق على التوسم الفراسة» وقد يُستعان فيها 
معرفة السمات والملامح أو المنطق والحديث كما في الآية: (ولتعرفتَهُرَن اقول ) [عمد:٠٣]»‏ ومن 
لمهم التأكيد على أن الفراسة أو التوسم ملكة وهبية» وليست علمًا يتعلّم ويكتسب. وما يتوصل إليه توسماً 
وفاة ا عدو ك ا اجا لدا ك الأعاد عها لوول إل رة فة ع انا هة 
وإن كانت تصدق كثيرا عند أهل الإبمان كرامة من الله لهم. وقد تكون فتنة واستدراحًا؛ لذا كان لا بد 
التعامل معها بالكيفية التي هدى إليها الوحي. 

ونما يجب التنبيه عليه في هذا المقام أن العلم البشريّ - عدا (تلقي الوحي) الخاصضّ بالأنبياء 
صلوات الله وسلامه عليهم وقد ختموا محمد ٭#- مهما اسع وتنوعت جالاته ومصادره يظلّ دائماً 
مرتبطًا بالإنسان وصفاته احدودة القاصرة» فمهما ارتقى في سلم العلم» ونل من معين المعرفة» ومهما رحح 
عقله وتوتّد ذهنه» ومهما قوي “معه وبصره أو صفت نفسه وصلح فؤاده » فهو بشر يعتريه القصور 
ویکتنفه » وکل مایتعلق بالإنسان يلحقه ذلك کقوته وصحته وعلمه وغیره . 
فالإنسان يولد ضعيقمًا حاهاا محتاجاً إلى حهود تعليم وتربية وتوحيه توقظ معارفه الفطريّة» وتدلّه على 
طريق العلم والمعرفة الذي ؤلد وعنده الرغبة فيه ولديه أدواته ويزداد معرفة كلما نظر وتبصر وطلب العلم 
قاصداً جتهداً. ثم يكون ذلك العلم عرضة للنقص مع تقدم الزمان وضعف القوى البدنية والتعرض للآفات 


.)٠٠١/٠١ ( : ينظر : "لسان العرب"لابن منظور: هم‎ )١( 

(۲) مفردات ألفاظ القرآن: ۷٤۸‏ » و"التعريفات" للجرحاني : .٠٤‏ 

(۳) "معجم مصطلحات الصوفية": > »١ ١‏ وينظر :"المعجم الفلسفي "لحميل صليبا : .)۹۳/١(‏ 

.)1۳۷/١۲( وسم:‎ »)۱٦۰/٦ ( "لسان العرب "لابن منظور: فرس:‎ )٤( 

() المرحع نفسه» و "تاج العروس" للزبيدي : /۱١(‏ ۳۲۸). 

)١(‏ رواه الطبراني في الأوسط: (۷/۳١۲)»وقال‏ الميثمي:إسناده حسن»"جحمع الزوائد: »)۲٦۸ /٠٠١(‏ وحسنه الألباني تي 
السلسلة الصحيحة »)۲٦۷/٤(‏ رقم: .)١٦۹۳(‏ وهو يغني عن الحديث الضعيف المشتهر: "اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر 
بنور الله" الذي رواه الترمذي قي جامعه »)۲۹۸/٥(‏ عن أبي سعيد الخدري: كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة الحجرء 


حديث رقم: )۳٠۲۷(‏ »ينظر:السلسلة الضعيفة »)۲۹۹/٤(‏ رقم: ( .)۱۸١١‏ 
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والحوادث» قال تعال: اله دی حاقکم ن ضع جََل ن بعد صف قو ثمَجََل ِن بَعَدِ فة 
ضَعَفًا EE OEY‏ 2 رر علي م لدی ج ) 4 [لروم:٤ء]»‏ فالإنسان ينسى بعد أن علم» وقد ين 
بعد عقل وهو عرضة للخحطاً ني كل أحواله. 
كما أن الإنسان محدود بالزمان والمكان: فعمر الإنسان قي الدنيا سنين معدودة» لا يستطيع تخطّي حدود 
ماقدّر له فيها من حياة. وهو كذلك مغدود بالمكان على هذه الأرض» وما يمكن أن يصله خارجًا عنها 
بتقنيات عصور التقدّم التقني له مدى لايستطيع أكثر منه مهما زاد. لذلك يذكر القرآن الكرم الإنسان 
دائ بحدود علمه» ويحذّره من القول بلا علم: ‏ تھ عل الیب فور مرت ي ) € [النحم:٠۲]»‏ ويؤكد 
له غاب عوا م كثيرة عنه وحهله بكيفیتها فيقول: ‏ مآ أَمَهّدتهم حَلقَ لسوت وَالأَرَض ولا حَلقَ 
شه 4 | [الكمف:٠ء]»‏ ويؤكد له أن علمه قليل: اوم أوتِيعُم م ألعِلْم إلا قليأد زج 4 [لسره:٠].‏ 
وهذا يتضح أ ات ن 0 بالعلم تساعده لاستكشاف عالم الشهادة وعمارة 
الأرض لكنها تعجز عن نمكينه من سبر أغوار جوانب كثيرة في الحياة المشهودة للترابط والتمازج بين عالمي 
الغيب والشهادة. أما حقائق الغيب للمطلق فالإنسان أعجز وعلمه وقواه أضعف عن إدراكها ومعرفتها. 
ومن ثم فلا بد له أن يلجأ إلى الله مؤمنا به» متلقيا حبر وحيه إلى أنبيائه باليقين؛ إذ ((لا سبيل إلى نتيجة 
کک الله الذي يبينه للناس. ومن تم يبقى علم الإنسان فيما وراء ما قرّره الله له» 
ظتيًا لا يصل إلى مرتبة اليقين بحال))". 
وني المبحث التالي نستعرض نصوص الوحي الشريفة في حديثها عن الإنسان لنحدد معالم مهمة عن النفس 
الإنسانية التي تحدف هذه الدراسة إلى الكشف عن حقيقة القوى الغيبية المؤثرة فيها 


() "ف ظلال القرآن" لسيد قطب : ( (١١١١/۲‏ . 


المؤثرات الغيبية ف النفس الإإنسانية... بين الدين والفلسفة ۳ 
المبحث الثانى 
النفس الإنسانية في نصوص الوحي 


ما لا شك فيه أن معرفة الإنسان لحقيقة نفسه وقواه والمؤثرات الخفية عليها معرفة صحيحة من 
اسنا سعادته واطمنانه» ونما یعینه تي اصلاح دینه ودنیاه. 
ن جوا و بأمور هي غيب ماضٍ موغل ق القدم كقصة النشأًة الأوى» وعستقبل بعيد يمثل 
مصير الإنسان بعد انتهاء هذه الحياة» وتتناول حاضر الإنسان الذي تمتزج فيه عناصر الغيب والشهادة 
مما لا يمكنه بقواه المعرفية الحدودة أن يسبر أغواره ويستكشف حقائقه كان لابد لنا من وقفة مع المصدر 
الى امسر عن فة الفن الإتسافة: 

وهذا المبحث غاولة لاستخلاص خحطوط عريضة تبين حقيقة الإنسان بحسب ما جاء ي 
نصوص الوحي» فموضوع النفس الإنسانية في نصوص الوحي موضوع طويل لا تستوفيه صفحات هذا 
للخت وف غار كرا هن الدرامات الاعات اله © 
أولا: أحبر الله أنه حلق الإنسان في أحسن تقوم منذ نشأته الأولى» قال تعالى : لق حَلقتا الإنسنَ فح 


أَحَسَنٍ تقوي ت 4 إلدد:؛] وأنه مفضّل على سائر امخلوقات بتكرعه بالعقل وتكليفه بالأمر والنهي» قال 


ڪڪ 


تعالى: ‏ وَلْقَذ كرتا بن ءام وَحَمَلتَهم ي لبر وَالبَحر وَررَقتهُم م ا يبت وَفَصَلمَهُر 


عل ڪير ممن حَلقَنًا تفضياد ر 4 [لإسرء [v.:‏ 


ثانياً: أحبر الله في الكتاب العظيم أنه أعطى الإنسان بدن والبدن هو الجسد" والحسم .وهو 

المعروف المحسوس» ورد ذكره في القرآن في قوله تعالى: « فاليم تيك بِبَدَنك 4 [بونس:۲] 
أي:بجسدك 7 . وذكر رسول الله #4 البدن كجزء من تكوين هذا الإنسان ووجه إلى العناية به بقوله: 
E aL a‏ م بالغیب يعد حسده نعمة من الله تعالى» ويعلم أن عليه أن يعتني 


)١(‏ ينظر مثلا: "الإنسان بين المادية والإسلام" » "دراسات في النفس الإنسانية" محمد قطب» و'التأصيل الإسلامي 
للدراسات النفسية" محمد عزالدين توفيق وغيرها . 

(۲) "لسان العرب" لابن منظور: حسد : .)٤۷/۱۳(‏ 

(۳) "المعجم الفلسفي" لصليبا .)٠١٠/١(:‏ 

۲: "مفردات ألفاظ القرآن" للأصفهاني‎ )٤( 

(ه) أخرجه البخاري في صحیحه (۳۹/۳)» كتاب الصوم »باب حق الجسم في الصوم» حدیث رقم: (۱۹۷۰)» 
ومسلم قي صحیحه (۸۱۳/۲)» كتاب الصوم» باب النهي عن صوم الدهر» حدیث رقم: .)١١١۹(‏ 


المؤثرات الغيبية قي النفس الإنسانية... بين الدين والفلسفة ٤‏ 


السجن للروح» ويجب السعي للانعتاق منه بتعذيبه أوإماتة شهواته واستحقار مطالبه الفطريةء كما يدين 
بذلك أصحاب الوثنيات الشرقيّة والفلسفات الصوفية. 

وقد زود الله الأبدان بأنواع من القوى كالسمع والبصر» وهي ظاهرة في متناول معرفة الإنسان 
ومشاهداته» كما أنه مزود بأنواع أحرى خفية استطاع الإنسان بتأمله وجاربه قديما وحديثا كشف 
جوانب منهاء فالروح والعقل والنفس والنوازع وغيرها قوى غيبية متفاوتة» يتوصل إلى بعضها ناهج العلم 
وتحاربه وتعد من قبيل الغيب النسبي الذي يكشف لأهله بأدواته» وتظل هناك حوانب محتصة بخبر الوحي 
كالروح» وك عغاولات كشف هذا الجانب الغيي الحض وإدراك حقائقه تبقى محرد تخرصات فلسفية 
تصورها أناس بعقوطمم وحيالاتمم لما لم جدوا ما ينير درم في أدياحم الحرفة. 
ثالثا: للإنسان نفس وروح وعقل وقلب وفؤاد» وهي أماء لقوى ذكرتما نصوص الوحي ولم تحدّد 
مدلولاتعا بصورة دقيقة» وإنما حبر الإنسان عنها ما يعينه على استخدامها على الوجه النافع له في حياته 
ومعاده. 
النفس: معنى ذات الشيء وحقيقته» فنفس الإنسان جلته من الجسم والروح» فتكون مرادفة لمحنى 
الإنسان» كما في قوله تعالى: ط وَلوشقَتا تتا کل تفس هدما ) [السحدة:٣٠]»‏ وقوله تعالى: ™ ل 
يكلف آله تفس إل ا [البقة:٠۲۸].‏ وقوله کي : "لا يۇمن أحدكم حت بحب لأخحيه ما بحب 
ن 9 

وترد النفس بعنى الروح التي يما تحصل الحياة للبدن» وإذا فارقته حل به الموت» تقول العرب: 


rr: 


حت نفس لان آي رجه ومن ذلك قول آله تعال: نما یرید آله ليعَدَبَهم بها ن أَلْحَيوة 


چ اھ 


لديا و وتزهق هق اسهم 4 [التوبة:١٠٠]»‏ وقوله کل: أخرجُوا ا ¢ [الأنعام:۹] ي وقوله :1 تر 


إلى الإنسان إذا مات شخحص بصره» قالوا: بلی» قال: فذلك حین یتبع بصره O‏ والروح ذا 
المعنى ذكرت أحيانًا ببعض صفاتا كالإحساس والإدراك الذي ينتفي أو يضعف بالمفارقة الجحزئيّة للبدن قي 


(۱) "لسان العرب" لابن منظور : نفس :( .)۲۳۳/١‏ 

(۲) أحرحه البخاري في صحيحه (١/۲١)»كتاب‏ الإبعان» باب من الإبعان أن يحب لأحيه ما يحب لنفسه» حديث 
رقم: (۱۳)» ومسلم في صحيحه »)1۷/١(‏ كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من حصال الإيعان أن يحب لأخيه ما 
يحب لنفسه» حدیث رقم: .)٤٥(‏ 

(۳) ينظر:"مفردات ألفاظ القرآن" للأصفهان : .۸٠۸‏ 

.)۲۳۳/١ (: "لسان العرب" لابن منظور : نفس‎ )٤( 

(ه) قال البغوي فی تفسیره (۱1۹/۲): ( أَخرجُوا أشَُمٌ 4 أي أرواحكم. 

)٩(‏ أخحرحه مسلم في صحيحه »)٦۳١/۲(‏ كتاب الحنائز»ء باب قي شخوص بصر للميت يتبع نفسه» حديث رقم: 
(4۱). 


المؤثرات الغيبية قي النفس الإنسانية... بين الدين والفلسفة 1° 


النوم: ‏ آله یوی انس حینَ متها وای لرَتَمْتَ نی e‏ الزسر:٠٤].‏ أو بالدعوة إلى الخير 


‌َ 


والشر التي يجدها الإنسان في نفسه: ‏ فَطوَعَت لم تفس فقتل أخيه 4 [دسة:.٠]»‏ و: ظ قال بل 
ولت لک اشک ا 

وزوال النفس بعنى الروح يكون بزوال الحياة وحدوث الموت» آمًا زوال العقل فهو زوال صفة من 
صفات النفس. 
الرىح: وقد فرت معان عدّة» منها: أن الروح هي ما يقوم به الجسد وتكون به الحياة“ كما قي قوله 


م ے3 صد ے٤‏ 


تعالى: تَر سَوّله فح فيه مِن رُوحهِے E‏ كم اَلسَمَعَ والأَبَصَرَ وَالأَعِدّةَ قلي ما ڪرو 
EE BNA ad UE AE A E a‏ 
الوح قل الوح من اَم رى 4 [الإسراء: ]۸٠‏ فتكون الجزء الذي تحصل به حياة النفس وحركتهاء 
واستجلاجا المنافع واستدفاعها المضار“. وقد فرق بعض العلماء بين الروح والنفس فجعلوا لكل واحدة 
منها حقيقة مستقلة بينما الأكثر على القول بأن النفس والروح لفظتان مشتركتان يُفهم للمراد منهما 
بحسب السياق“» وأصح ماقيل في هذا الشأن أن ((غالب ما يسمّى نفسًا إذا كانت الروح متصلة 
بالبدن» وأمًا إذا أحذت جرّدة فتسمية الروح أأغلب عليها )). 

وحقيقة الروح» وماهية ماخحلقت منه» وكنهها في علم الله كبك قال تعالى: ط يلوت ك عن الوح قل 
لوح مِنَ مر رَبتّى 4 [الإسرء:ه٠].‏ وقد حاول كثير من الناس وضع تعريفات تبين كيفية الروح» ومكان 
وحودها» قدا وحديتّاء ومن ذلك القول بأعا: : حسم نوراي علوي حفيف متحرك ينفذ يي جوهر 
الأعضاء» وتفسيرها باعتدال الطبائم“» والقول: إنما حزء لا يتجراً في القلب» أو القول: إا حسم 


.۲٠٤/١ : "لسان العرب" لابن منظور : نفس‎ )١( 

(۲) ينظر : "الجحامع لأحكام القرآن" للقرطي : .٠۲ ٤/۱۰‏ 

(۳) ینظر : 'تفسیر ابن کثیر" :( »)٥٦/۳‏ و"لسان العرب" لابن منظور : روح :( .)٤٦۹۲/۲‏ 

.۳٠۹ : ينظر : "مفردات ألفاظ القرآن" للأصفهان : روح‎ )٤( 

)١(‏ ينظر : "الروح" لابن القيم ٠٤۲/٠:‏ » "الفصل في الملل والنحل" لابن حزم : ٠۷/١‏ و'المعجم الفلسفي" لصليبا: 
.EAT/Y (°1)‏ 

> : "شرح الطحاوية" لابن أبي العز‎ )٦( 

(۷) وذكر القرطبي أنه قول ذهب إليه أكثر المفسرین» ينظر: "الجامع لأحکام القرآن": .)٠۲ ٤/۱۰‏ 

(۸) ذكرهم ابن القيم في "الروح" : »)٥۷۹/۲(‏ وعزا الأول للرازي وقال إنه القول الصواب الذي لا يصح غيره. 


المؤثرات الغيبية نف النفس الإنسانية... بين الدين والفلسفة ۱٦‏ 


هوائيّ في القلب» أو القول: إا حسم هوائئ في الدماغ» أو القول: إا قوّة في الدماغ ومبدأً الحس 
والحركةء أو القول: كا أحزاء نارية وهي المسكاة بالحرارة الغريزئة أو...أو..... 
إلا أن حقيقة الروح غامضة مبهّمة مهما حاول الإنسان التعرف عليهاء لكون الروح أمرًا من عام الغيب 
جحهولاً عندنا وإن كانت آارها ظاهرة مدركة"» ولا نظير للروح قي عا لم الشهادة؛ لذلك فالأولى الوقوف 
في تصؤرها عند حدود ما أخبر به الوحي المعصوم» فالإبجام قي حديث الوحي عن الروح مقصود؛ ليعرف 
الإنسان على سبيل القطع عجزه عن علم حقيقة نفسه مع علمه بوحودها » فيفتقر أكثر لعالم الغيب 
والشهادة ويتجه إليه عابداً ذليلا. 

العقل: وأصله قي اللغة: الحبس والمنع» وسمي عقل الإنسان عقلا لأنه يعقله؛ أي بمنعه من 
التورط فى املك ويطلق على الميئة المحمودة للإنسان في كلامه واحتياره وحركاته وسكناته» ويطلق 
على المعاني احتمعة قي الذهن» التي تكون مقدّمات تستنبط منها الأغراض والمصالم» كما يطلق على 
القوًة المهيئة لقبول العلم التي يدرك ما الإنسان صفات الأشياء من حسن وقبح وكمال ونقصان. 

وهو عند أكثر الفلاسفة جوهر مقارن للمادة» يبقى بعد موت البدن» وهو خحطاً ظاهر» رد 
عله ن ية فال( اقا عند ملين وجهور العقلاة إغا كو صفة وهي الذئ سمي عضا 
قائمًا بالعاقل» وعلى هذا دل القرآن ق قوله تعالى: ونلک تقون ©4 [لحديد:۷٠]‏ )) . 

وقد كان العقل ولا يزال جحال بحث واستكشاف عند أهل العلوم التجريبية والفلاسفة» لكنهم ¿ 
يقطعوا بشيء في حقيقته» فالأبحاث التي أحريت على الدماغ توصّلت إلى عدد من النتائج حول 
القدرات العقلية ومراكز الإدراك المحتلفة كالتذكر والتفكير والإبداع. 
كما تكلم الفلاسفة المهتمون بالنفس الإنسانية وقواها عن حصول ارتقاء للنفس الإنسانية حقق تصبح 
كمرآة جحلوًة» فتمتلئ من النور الإهيّ الذي يغشاها“» فتصل إلى معارف خفية. وتكلموا عن قوى 
متنوعة كالحدس الذي هو: الظن والتخحمين »وعرفوه بأنه: سرعة انتقال الذهن من للمبادئ إلى 


.٠١١ : "الفلسفة القرآنية" للعقاد‎ )١( 

(۲) ينظر :"منهج التربية الإسلامية" محمد قطب : .)٤١/١(‏ 

(۳) ينظر : "الجامع لأحكام القرآن" للقرطي : .)۳۲١/۱۰(‏ 

.)/٤ ينظر: "مقاييس اللغة" لابن فارس:(‎ )٤( 

(ه) ينظر : "معيار العلم" للغزالي : ٠٠۲‏ » و"مفردات ألفاظ القرآن" للأصفهان ٠۷۷:‏ . 
)١(‏ ينظر : "المعجم الفلسفي" لصليبا: ۸٥/۲(‏ ). 

(۷) ینظر : "جحموع فتاوی ابن تيمية" : .)۲۸٩/۹٩(‏ 

(۸) "المعجم الفلسفي" لحميل صليبا: .)٠٠١١/١(‏ 

() ینظر: "لسان العرب" :حدس: .)٤۸/٩(‏ 


المؤثرات الغيبية ق النفس الإنسانية... بين الدين والفلسفة ۱۷ 


المطالب”. وتكلموا عن قوة الخيال والوهم» باعتبار الخيال قّة مصورة يرى الإنسان من خلالها صور 
أشياء غائبة كأما حاضرة» وقد يكون الخيال تمثيلاً ماديًا لشيء خارحيئ أدركته الحواس سابقاًء فيرتسم في 
النفس ويبقى بعد غيبة المحسنّ عنهاء أو تمثيلاً ذهنيًا لشيء يدركه العقل فيرسم له صورة مشخصة. ومنهم 
من عدّه وسيلة للاتصال بالغيب» يقول ابن كمونة:((وق اليقظة تساعد قَوّة المخيّلة على الاتصال 
بالغيب)) » وبعضهم يرى الخيال هو حقيقة الوحود» ويعدّون الناس ناما لا يرون الدنيا إلا حيال 
فإذا ماتوا اتتبهوا". 
والح أن الخيال من صفات الإنسان التي تختلف كمالاً أو نقصًا بحسب ج الما وما تقود إليه» واستخدام 
الخيال في عالم الشهادة قد يصل بالإنسان إلى الإبداع والابتکار كما قد يصل به إلى الوهم والجنون. ما 
في عالم الغيب فالخيال يمكن أن يقرب صور بعض حقائقه مع ضرورة أن يُعلم أن حقائق الغيب وراء 
دلك: 

وحلاصة القول أن حمل ما يدل عليه خبر الوحي عن العقل أنه بمواهبه وقواه المتنوعة نعمة 
وفضل من الله على الإنسان. وهو محل التكليف والأمر والنهي» وبه يكون التدبير والتمييز. وقد أمر الله 
الناس بإعمال عقومم في التفكر في خلق السموات والأرض وخلق أنفسهم» والتدبر والاعتبار لتحقيق 
العبودية له طاعة واحتيارًا» وحذرهم من تعطيله» ومن كل ما يحول دون استفادقم منه .أمّا ماهيّة العقل 
فلم يرد في ذلك نص معصوم» فالمعارف التي يسوقها الوحي غايتها إعانة الإنسان على تحقيق العبودية لله 
رب العا مين وهي متحققة با ذكر . 
القلب: ويُفسر بالفؤادء أوالعقل. ويعرفه علماء تشريح البدن بأنه: عضو صنوبري الشكل» مودع في 
الجانب الأيسر من الصدر يستقبل الدم من الأوردة» ويدفعه قي الشرايين. ويطلق عند الفلاسفة على 
الروح» أو النفس» ويقولون هو اللطيفة الربانية التي ها بالقلب الحجسماي تعلّق. ووظيفة القلب عندهم 
إدراك الحقائق العقلية بطريق الحدس والإلمام» لا بطريق القياس والاستدلال“. 
وتدور معان القلب قي نصوص الوحي حول الروح والعلم والعقل والشجاعة كما في قوله تعالى: « 


2 4 7 ا ا 2 چ ٦1‏ د ك TG‏ 
القلوب وبلعت الحناجر 4 [الأحزاب:٠١]‏ أي: الأرواے ٤‏ وقي قوله تعالی: # ان ب ذلك لذ کر لمن 


. ۸۳ : "التعريفات" للحرحاني‎ )١( 

(۲) "الجديد في الحكمة" لابن كمونة : »٤٤٦ -١١١‏ و"مبحث عن القوى النفسية" لابن سينا : ٠١١‏ . 
(۳) "المعجم الفلسفي" لصليبا:( )٥٤١ -۲١١/١‏ . 

.)١۲۳/١(:بلق:" ينظر :"القاموس الحيط‎ )٤( 

.)٤/١( ينظر : "المعجم الفلسفي" لصليبا: (۱۹۸/۲ )» و"إحياء علوم الدين" للغزالي:‎ )١( 

.1۸١ : ينظر : "مفردات ألفاظ القرآن" للأصفهاني : قلب‎ )١( 


المؤثرات الغيبية قي النفس الإنسانية... بين الدين والفلسفة ۱۸ 


کا ل [ق:۳۷] أي: من کان له علم وفهم» أو: عقل .وکان أكثر مین رسول الله :"ك 
ومقلب القلوب"” وأحبر ## عن أهية القلب بقوله: "ألا إن ق الجسد مضغة إذا صلحت صلح 
الجحسد كله» وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب"”" قال ابن حجر: ((وحص القلب بذلك 
لأنه مير البدن» وبصلاح الأمير تصلح الرعية» وبفساده تفسد. وفيه تنبیه على تعظيم قدر القلب» 
والحث على صلاحه» والإشارة ...والمراد المتعلق به من الفهم الذي ركبه الله فيه)) »وقال ابن العري: 
(( القلب جزء من البدن» خلقه الله وحعله للإنسان محل العلم والكلام وغير ذلك من الصفات 


الباطنة...والقلب يتقلب بين النواطر الحسنة والسيغة )) ° 


الفؤاد: عرف بأنّه القلب» أو سويداؤهبفالقلب يقال له فؤاد إذا بُظر فيه إلى معنى التفؤّدء أي: 
التوقّد“ وقد جاء ذكر الفؤاد في قوله تعالى: « وَثقَلَبُ دته وَأَبَصَرَهُمَ 4 [لأس. ١٠ء‏ » » وإذا 
ذكر القلب والفؤاد معا كما قي الحديث: "أتاكم أهل اليمن» هم أرق قلوبًاء وألين أفغدة" فإنه إما 
حمل على سبيل التأكيد» أو أن القلب أحص من الفؤاد في الاستعمال“» قال ابن كثرر: أفدتمم أي 
قلوهم وعقوم وأماعهم» ففسر الأفغدة بالقلوب التي تعلم وتفقه والعقول التي تتفكر وتتدبر “. 

وقد تكلم بعض العلماء تي الفرق بين العقل والفؤادء وهل حل العقل القلب أو الدماغ وهو 
محل نظر ليس له دلالات قطعية. ولذا أرى أن المعرفة التي تصلح لنا حياتنا وعبوديتنا قد ذكرها الوحي 


(۱) ینظر: "الحامع لأحکام القرآن" للقرطي: (۱۸۹/۱)» و "تفسیر ابن کثیر":( .)۲۲۹/٤‏ 

(۲) أخحرجه البخاري في صحيحه »)١۱۲۹/۸(‏ كتاب الأيمان والنذور» باب كيف كانت يمين النبي ل حديث رقم: 
(۷. 

(۳) أخرحه البخاري ني صحيحه »)۲١/١(‏ كتاب الإعان» باب فضل من استبرأً لدينه» حديث رقم: »)٥۲(‏ ومسلم قي 
صحیحه »)١۲۱۹/۳(‏ كتاب المساقاة» باب أخذ الحلال وترك الشبهات» حدیث رقم: .)٠١۹۹(‏ 

.)۱۷١/١( "فتح الباري" لابن حجر:‎ )٤( 

.)۲٥۷/۱۱(:"يرابلا ذکره ابن حجر قي 'فتح‎ )٥( 

.)۳۲۹/۳ (: "لسان العرب" لابن منظور : فاد‎ )٩( 

(۷) "مفردات ألفاظ القرآن" للأصفهان : فأد : .1٤٦‏ 

(۸) أخرحه البخاري قي صحيحه »)١۷١/١(‏ كتاب المغازي» باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن» حديث رقم: 
»)٤۳۸۸(‏ ومسلم في صحيحه »)۷۱/١(‏ كتاب الإبعان» باب تفاضل أهل الإيمان فيه» حديث رقم: .)٥١(‏ 

() ینظر : "لسان العرب" لابن منظور : قلب :( .)1۸۷/١‏ 

.)١ ٤١/۲ (: ينظر: "تفسير القرآن العظيم" لابن کثير‎ )۱١( 
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عنها بتطبيق منهج الله تعالى» وليس وراء الببحث في كونا في الدماغ أو ق القلب بالمعنى البيولوحي 
(العضلة) طائل يزيد إعاننا أو يدلنا على منهج لتركية نفوسنا وتحقيق تنمية أو حضارة في واقع الأرض. 


وخحلاصة الأمر أن نصوص الوحي تبيّن طرفاً من حقيقة النفس الإنسانية وتدلّ على معان 
متفاوتة ومتداحلة فيهاء منها ماهو غيب» ومنها شهادة» ومنها أمشاج منهما. والعقل والقلب والفؤاد 
جزء من هذه الحقيقة وهي صفات تمكن الإنسان من الإدراك وتييز الخبر من الشر » سواء أترادفت 
معانيها أم تباينت» وسواء أكان التدبر والفهم في العضلة الصنوبرية قي الصدر أم تلافيف الدماغ؛ إذ 
غاية المعرفة عند المؤمنين بالغيب أداء حق العبوديّة لله كبك ولذلك لم يبذل أئمة المؤمنين بالغيب جهودًا 
في التفريق بين هذه الأمور» والاشتغال بوضع حدٌ لكل لفظةء فهم على يقين بكمال ما أنزل الله إليه 
وعلى ثقة باشتماله على كل ما تشتد إليه حاجتهم» وهم مؤمنون بأل نبيّهم ## قد اكتمل في حمّه قَوَة 
البيان وقوّة الحرص على نفع الناس وهدايتهم ؛ فمن امود أن ما ذكر في النصوص هو ما يكفي الناس 
ليقوموا ما كلڵفوا به تجاه رهم كك. 

والأمر بالتفكر في النفس الذي أمر به القرآن والسنة يتجه إلى النفس ممعناها العام الذي يقابل 
الآفاق» فهذا هو الذي يوصل إلى الاعتبار والانتفاع» وهذا شهدت ستة رسول الله 6 القولية والعملية. 
أما الجحوانب الخفية والمؤثرات الغيبية فإن النظر والتأمل مهما تعمق لا يمكن أن يصل إلى الحقيقة لتعلقها 
بالجانب الغيي من النفس الإنسانية .وسيعرض المبحث التالي محاولات الكشف عن حقيقة المؤثرات 
الخفية على الإنسان بمحاولات العلم ونظريات الفلسفة مقابلة بما يخير به الوحي ويكشفه من الحقيقة . 
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المبحث الثالث : 
حقيقة المؤثرات الخفية فى الإنسان 


لما كانت النفس الإنسانيّة مكونة من بدن وروح كلاهما خلوق» فإن ظاهر الإنسان وسلوكه هو 
حصيلة هذين المكونين معًا. وقد كشف المنهج العلميّ التجرييّ بعض المؤثرات الخفية على النفس 
كدوافع السلوك النابعة من أعماق الحاحات النفسية » وقوة الخيال التي قد تصور الوهم على أنه حقيقة» 
إلا أن العلماء في هذا الباب وقفوا عند حدود وضع الفروض التي تتفاوت في مصداقيتها وكفايتها بحسب 
تطبيقها للمنهج العلميٌ الصحيح» وبحسب إمكان الاستدلال عليها بالظاهر في عالم الشهادة. ويظل 
الناتج اعرف من حمل هذه الفرضيات مفتقراً إلى حقائق قطعية في هذا الحال فمعرفة الجوانب الغيبية التي 
لا يتوصل إليها إلا عن طريق في الوحي. فإنه يعكن رصد الأمور الحة الظاهرة التي توثّر في الإنسان 
والتعرّف عليها من خلال الحسنّ والعقل مناهج الملاحظة والتجريب» أمًا الأمور الغيييّة التي تور فيه 
فخيرها يؤحذ من الوحي وحده . 
القوى الغيبية المؤثرة على الإنسان كما يعرف بها الوحي: 

الإنسان كما تبين النصوص الشريفة وحدة متكاملة قائمة على امتزاج دقيق محكم بين المادة 
والروح» والعلاقة بين مانراه من ظاهر النفوس وأنواع السلوك وبين ما يعرف به الوحي من المؤثرات الغيبية 
علاقة قوية لا يدركها إلا من يتلقى عن الوحي . 
ومن أهم هذه المؤثرات : قدرة الله المطلقةء فالله كك هو خالق الإنسان من عدم وإليه مصيره ومنتهاه 


وبیده ك إسعاده وإشقاؤه عحض إرادته وعظيم قوته وقدرته #. لا يُسأل عما يفعل ولا يرده شيء 


عن مراده» ولا يعجزه شيء إيجادا أو إعداما أو تغييرا 4 وبقدرته 4 أقدر الخلق على أفعاهم فهو 
الخالق نمم ولأعماهم قال تعالى : والله حلقكم وما تعملون )[لقمان:۲۸]. له #4 النفوذ التام والملك 
والسلطان» والتصرف التام في سائر الأكوان» لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء < انتما أَمره ا 


راد سَيًا أن يول ل كن فَيّكونُ (ج 4 [يس:۸۲]. وهمذا وجه عباده إلى الالتجاء إليه وطلب العون 


منه مباشرة: O‏ تعیب @ 4 [الفاتحة: .]٤‏ 


وقدرة الله كب لا تحدها حدود ولا تقف أمامها قيود ولا تخضع لقانون أسباب ومسببات فهو كل 
القدير القادر خالق الأسباب ومسبباتما » والإنسان تحصل له أمور كثيرة لا يعرف هما سببا ولا يلك هو 
أن يسيرها بقدراته وقواه ومن ذلك ما يقوم به من أسباب الحياة وانتظام عمل أجهزته الداحلية وغير 
ذلك كثير نما حار العلم قي مصدره وعرف المؤمنون بالله أن القادر سبحانه يسير أمورهم» يخفض ويرفع 
ويقبض ویبسط بعظیم قدرته لا إله إلا هو . 
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ومن هذه المؤثرات أيضا عالم الملائكة وعالم الجنّء لصلة الإنسان الوثيقة بهذين العالمين 
قي كلل أمور حياته. وقد جاء الإحبار عن الملائكة والح في جميع الرسالات» وكان الإيمان بهم عامًا في 
کو کر می بی ات فا ای الا ف ا ری کاک رن برد 
الأرواح المنفصلة عن الآدميّين ويؤمنون بال حن ويصدّقون بأخبارهم وتأثيرهم في العام وإخبارهم بالأمور“ 
إلا احم لا يعرفون من صفاتم وأعمالمم مثلما حفظ الله للمؤمنين بالغيب في الدين الخاتمء لذلك ¿ 
يعرف حقائق تأثير عام الملائكة وعالم الجن أحد اليوم إلا المؤمنون مما أحبر الله به محمدًا # وتكفّل 
بحفظه حجة للمؤمنين وحجة على العالمين. 

فعا م الملائكة الأبرار عام غي حقيقئّ موجحود» دل عليه الخبر الصادق المتواتر عن الله تعالى 
وعن رسوله الأمين كر وللملائكة علاقة وثيقة بالإنسان وحم على حياته تأثيرات متنوعة فمن الملائكة 
کی ا ا و ا إذ يتلقى المتلقيان عن أَليمين عن آَلشَمَال قعي 
دج ا لفظ من قل ال لَدَبه ا E Aa SEE A‏ 
وأحواها إلا ما لم يقدره الله عليه: له مع مُعَقَبَتُ من بين يديه ومن حَلفه يَحَفَظوئة من مر آ4 
[الرعد:١١].‏ ومنهم من يقبض روحه عند ا حتی إذا جَاءٍ أَحَدَڪُم آلمَوث توفتهُ رسلتا وهم لا 
يُفَرَطونَ 4 [لأسم:٠].‏ 

وهم بين ذلك قي حياته أنواع من التأثير متفاوتة من تشبيت الحنان وتحريك بواعث الخير 
والتصديق وبث السرور والتفاؤل ونحو ذلك" . 

كذلك عام الجن والشياطين» هو عالم حقيقي أيضًاء حلقه الله وأخبرنا عنه في نصوص الوحي 
» فعرفنا أن الجن خحلق خحلقهم الله من نار » وام E E E‏ بالإعان» وان منهم 
اللسلمين» ومنهم الفاسقين والكافرين. 

وقد أخبرتنا النصوص عرف أن الجن يخالطوننا ني مسكننا ومشربنا ومأكلنا ويروننا من حيث لا 
نراهم إلا أن نحجزهم عنا بذكر الله تعالى. 

كذلك عرفنا من نصوص الوحي الوحي تأثير هذا العام علينا وحقيقة علاقتنا به من خلال 
فصة عداوة إبليس اللعين لبني آدم لحسده لأبيهم وتكرم الله له » فعلمنا ترصه بنا ليغوينا ويضلنا عن 
طريق ال حقّ والمداية» وعرفنا من صفاته وحنده ما نستطیع به أن نتوقی شرهم وفتنتهم بإذن اللّه. 


(۱) ینظر : "مجموع فتاوی ابن تيمية": (۲۲۹/۱۱)»( ۳۲/۱۹). 
(۲) ورد في بيان ذلك أحاديث موقوفة منها حديث ابن مسعود رضي الله عنه : ((إن للشيطان لة بابن آدم وللملك 
مة : فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق » وأما لمة الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق))اخحرحه الترمذي برقم 


. وقال عنه حسن غریب‎ ID) 
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ونصرف وسوستهم وندافع حيلهم ونتخلص من تحزينهم وتخويفهم لنا . 

والذي تتوحه إليه هذه الدراسة هو التأكيد على كون هذا العام مؤثر حقيقي حفي على النفس 
الإنسانية ينبغي اعتباره ومدافعته بما شرع الله من الاستعاذة والذكر . 

فعالما الملائكة والحن من أعظم الأسباب الخفية والقوى الغيبية المؤثرة في الإنسان بإذن الله كك وحكمته › 
وقد أخحبر الوحي أن الله كبك حعل لكل إنسان قريتًا من الحن وقريتا من الملائكةء قال 8# :"مامنكم من 
أحد إلا وکل به قرینه من الملائكة» وقرینه من الحن. قالوا: وبك يارسول الله قال: Ey‏ ولکن الله أعانني 
عليه فاسل "(. 

وقد تضمّن الوحي الإحبار عن أنواع من تأثير هذه المۇترا أت على الإإنسان ومن ٠‏ ذلك : 

إقدار الإنسان وإعانته : فقد يحصل من الإنسان فعل يعجز عنه مثله» ولا تعلم كيفيّة حصول ذلك إلا 
من خبر عالم الغيب كيك فقد إعانة من الله تعالى وحده بقدرته المطلقة فهو القادر القوي المريد 
3 فإ تما مر إا راد یا گا تقول لد کن کر 144 E‏ 


وقد يُسخر جنوده لیعین حم من يشاء من عباده المؤمنين فقال: فانرل الله سڪيتته. عليه وأيګده. 


ب 


جود ل روا 4 [دره:.:]» ومن جنوده اللائكة قال تعالی: ‏ قاَسعَجَابَ لم نى دكم 
Ml‏ [الأتفال:]» والأخبار الصحيحة في إعانة الملائكة للأنبياء والمؤمنين بأمر 
الله كثيرة دا فهم الذين يبلغون الأنبياء أمر الله تعالى ويخبرونحم بخبر الغيب» وهم الذين يؤيّدون عباد 
لله المؤمنين ويشبتوتم ويقاتلون معهم ويستغفرون همم ويحركون نوازع الخير فيهم. 

ومن جنود الله الجن كذلك » يسخرهم لإعانة من شاء من عباده كما كان لني الله سليمان 
عليه السلام: (وحشر لسليملن جود من الجن وآلانسِ والطلَيّر فم يورعون (@ 4 [النمل:۷٠]»‏ وقد 
يعاون مؤمنو الجن مؤمني الإنس كما يعاون كقارهم كقار الإنس. 

وقد تكون إعانة الملائكة أو الجن للإنسان تأييدًا من الله تعالى ونصرة» وقد تكون فتنة 
واستدراجا» بحسب صحة العمل وصوابه فالملائكة تؤيّد الحق والصدق» والشياطين يؤيدون الكذب 
والبهتان» كما أن الإعانة قد تكون بعد توجُه الإنسان بالدعاء لله تعالى أو لغيره» وقد تأ بغير طلب 
الإنسان وقصده وقد تقتصر على أمور ظاهرة محسوسة أو تشمل أمورًا حفية. 
)١(‏ أحرحه مسلم في صحيحه »)۲٠٦۷/٤(‏ كتاب صفة القيامة والحنة والنار» باب تحريش الشيطان» حديث رقم: 
(5 ۸۱ 
(۲) وتفصيل هذا يضيق به المقام» وقد فصله شيخ الإسلام الكلام في مواضع عدة» منها:"اقتضاء الصراط المستقيم": 
»)"٠١ »۲۲۲/۲(‏ و"الصفدية": ۲٦١٠ء‏ ۸١٠٠ء‏ و"الرد على المنطقيين": ۲۸٠‏ و'الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء 
الشيطان": ۲۲۲. 
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والإعانة على أمور الخير والطاعة تكون على الأغلب من الملائكة» وإن كان لا يمنع حصوهما من 
الجن المؤمنين أو الكافرين فتنة للعباد» أمّا الإعانة على أمور الباطل فهي التي يغوي با بعض الحنٌ بني 
آدم ویزينون هم با طرق الغواية» ولاب ن کون مع من تعينه شياطين الحنّ من الإم حهلاً أو عمدًا 
ما يناسب حال الشياطين المقترنة به» فالإعانات الشيطانيّة إنغا تحصل لمن حرج عن الكتاب والسنة وهم 
درحات» فإن کان الإنسی کارا او فاسمًا أو اهلا دخلوا معه في درحات کفره وفسوقه وضلاله» قال 
تعالى: « هَل عل من تَكَرل الشيطين رج تترل على کل ناك یر ت ) لفون آَلسَنَعَ 
وَأڪَتَرْهُمَ كذ © 4[لشرء:٠٠٠-٣۲٠].‏ فالشياطين إنما تقترن ما يجانسها من أهل الشرك 
والفجور وتکون عوًا إمعانًا ني فتنتهم وإضلاهم» ومن ذلك إعانتها الكهّان والسحرة فإ الكاهن 
تخبره الح وكذا الساحر إنما يقتل وعرض ويصعد في المواء ونحو ذلك بإعانة الشياطين له. 
ومن أنواع التأثير أيضاً: العمثّل للإنسان يقظة أو منامًا: 
فقد غلم بطريق الوحي أن من خحصائص عانم اجن والشياطين قدرتحم على التشكل والظهور بأجساد 
يراها الناس» فقد كانت الملائكة تتمتّل للأنبياء كما أحبر بذلك الوحي» وكذا تمتّل لكك لرم عليها 
السلام بشرًا سويًاء وقد ثبت أن الصحابة رأوا جبريل عليه السلام ني صورة رحل مرارًا» ويكون ذلك من 
تأیید الله للمۇمنين بملائکته . 

TT‏ والقول في حادثة ما بأن الملك قد تمثّل 
للإنسان لا يصح إلا إذ أحبر بذلك الرسول 8# حت وإن كان ظاهر الأمر دعوة إلى خير فالملائكة لا 
تتمثّل لأحد إلا بأمر الله تعالى لا يخرحون عن ذلك بخلاف الح فإحم خلوقات غيبية مكلفة كالإنس» 
ومنهم من يترص بالناس لإضلالحم» كالإعانة على أمور ظاهرها حير» زيادة قي الفتنة والإغواء. 

وقد يتمتل الشيطان في شكل بعض النبات أو الحجر أو يدحل في هذه الأشياء كما يدحل ق 
الإنسي» تم يخاطب الإنسان مما في هذا النبات أو الحجر من المنافع» أو يقول: هنيًا لك ولي الله وإنغا 
يخاطبه الشيطان فإذا قرأ آية الكرسي يذهب ذلك. وقد يكون الرحل في البيت وهو مغلق فيرى نفسه 
حارحه وهو لم يفتح وبالعكس وما ذاك إلا الشيطان. 


)١(‏ قد لا يعلم كثير ممن تعينهم الجن أن ما بحصلونه من أمور علمية أو تأثيرية إنما بحدث همم بإعانة من الجن» ويظنوخا 
قوى اكتسبوها بتدريب حاص قاموا به» لغفلتهم عن الإعانة التي يفعلها الجن ابتداء لإضلال الإنسان أو إمداده في غي 
دون أن يسعى إليها الإنسان ويطلبهاء وبين الاستعانة بالجن بقصد وعمل بالتقرب إليهم بالشرك والمعاصي» أو من 
حلال الطلب المباشر من الجن. 

(۲) ینظر : "مجحموع فتاوی ابن تيمية" :( ۷۹/۱۳ )= (۲۸۸/۱۱ -۲۹۰). 

(۳) ينظر : "النبوات "لابن تيمية : .)۸۲١/۲(‏ 

.)۲۷١/۱١( : ينظر : "مجموع فتاوى ابن تيمية"‎ )٤( 


المؤثرات الغيبية في النفس الإنسانية... بين الدين والفلسفة ۲٤‏ 


وقد يأ الشيطان على صورة رحل بعد موته» فيعتقد الناس أنه ذلك ليت عاش بعد موته» 
وقد يقضي الديون ويرد الودائع ويفعل أشياء تعلق بالميت ليزيد في فتنتهم. كما قد يأ للرحل ويقول 
له: أنا من أمر الله» أو أنا الخضر» ويعده بأنه المهديّ الذي بشر به النئ # ويظهر له بعض الخوارق» 
وقد يحمله إلى مكة ويأت به» وكلّه من مكر الشيطان. 

بل قد يتمشل الشيطان لإنسان فيرى عرشًا قي المواء وفوقه نور» ويسمع من يخاطبه ويقول: أنا 
ربك فإن كان من أهل المعرفة علم أنه شيطان فزحره واستعاذ بالله منه فزال وإلا فتن به فتنة عظيمة. 
عام غيب فيعرف حدنًا مستقبليًا أو شيئاً قبل أن يحدث أو يوجد» ثم يكون الأمر كما رأى. فرؤيا 

0 ٢٢ے‏ ٍ Dey‏ 5 2 
المؤمن حقّ قال ##: "رؤيا المؤمن جحزء من ست وأربعين حزءًا من النبة". وف رواية: "حزء من سبعين 
جا بمعنى أا نباً صادق وخبر صحيح» فشامنت صدق لر ى ابوه . 

ومن أنواع تأثير الملائكة والحن أيضا: الإلهام والوسوسة. والإلمام يكون من الله عزوحل أو 
ملائكته يإذنه» أما الوسوسة فهى من الشيطان لإغواء الإنسان وفتنته. وقد يختلط الأمر عند كثير من 
الناس فلا يميزون الوسوسة من الإلمام لاسيما إذا كان من تأثير ذلك كشف أمور غيبية» يقول ابن تيمية 
:(( فالإخبار بالمغيبات يكون عن أسباب نفسانيّة» ويكون عن أسباب شيطانيّة وغير شيطانيّة ويكون 
عن شبات ملكة (( 2 

وبحسب المنظور الإسلامي فالإهام يمكن أن يكون مصدر معرفة لبعض الناس. وإمام الأنبياء 
ورؤاهم وحي معصوم» ولأهل الحق إهامات صحيحة» وقد وقع شیعاً من ذلك لکثیر من الصحابة رضوان 
الله عليهم ومنه قول الصديق ذل عما في بطن زوحه: أراها حارية» فكانت كما قال » وليس نثمة أشعّة 


مصورة ولا أجهزة طبيّة متقدمة» وإعغا امام رباین أو ريا صادقة. 


-۷۷/۱۳(»)۳۰۰ -۲۸۸/۱۱( ينظر هذا وأمثلة كثيرة في :"الصفدية": ۹٥۰٠ء و "جحموع فتاوی ابن تيمية":‎ )١( 
(A٤ 

(۲) أخرحه البخاري قي صحيحه »)۳١/۹(‏ كتاب التعبير» باب الرؤيا الصالحة حزء من ستة وأربعين جزيً حديث رقم: 
(1۹۸۷)» ومسلم ي صحیحه »)۱۷۷۳/٤(‏ کتاب الرؤیاء حدیث رقم: (۲۲۹۳). 

(۳) اخرحه مسلم ي صحیحه »)۱۷۷٥/٤(‏ کتاب الرؤیاء حدیث رقم: .)۲۲٣۰(‏ 

.)۳۷۳/۱۲( ذکره ابن حجر عن ابن بطال» ینظر : "فتح الباري":‎ )٤( 

(ه) "الصفدية": ۱۸۷ - ۱۸۹. 

: ومن العلماء من فشر قول الصديق بالإلمام» ومنهم من عزاه إلى رؤيا صادقة. ينظر: "شرح الزرقاني على الموطأً"‎ )٦( 
HB 


المؤثرات الغيبية ف النفس الإنسانية... بين الدين والفلسفة ۲0 


أما ما يعرض لعامة الناس وخحاصة العباد والزهاد نما يظنون أنه إماماً فقد يكون وسوسة فتنة للإنسان ي 
دینه أو دنیاه» ویکون مصدره تساط الشيطان الذي يجري من ابن آدم ججحری الدم كما في الصحيح 2 
فیوسوس له» و خبرنا الوحي كيف يستطيع الشيطان ذلك» ولکنه عرف المؤمنين بالأهم وهو کیف 


٤ور‏ و رس4 


يتوقونه فلا يؤثر بقواه الغيبية عليهم فهو إذا ذكر الله حنس: « قل اعود برب آلناس ي ملك لتاس ر 


ت 


ص ت بل ا ےا ا ا Ka‏ وھ و وو ص ت ا رز 
الله الناس ت من شر الوسواس الخناس () الذى يوسوس في صدور الناس (ت) من الجكة 
والتاس ( 4 [الناس:٠-١]‏ 


وحلاصة القول أن الإلمام والرؤيا ونحوها مؤثرات غيبية متفاوتة بحسب مصدرهاء فهي من عند 
الله فتنة وابتلاءء أو كرامة واصطفاء» وكان الصالحون لا يركون أنفسهم » ويعدّون ما بحدث همم من هذه 
الأمور فتنة واحتبارًا» فلا يطلبون حدوثهاء ويسعون إن حدثت- للإفادة منها في الخير مع الاستعاذة 
بالله من الفتنةء أَمّا من بعدهم فكثير منهم يعدّون حصول ذلك هم كرامة! بل جعلونه مطلبًا يتدربون 
على الوصول إليه بأنواع من الرياضات الشافّة» فتخبطوا ي ذلك تَحبُطًا كبيراء وتلاعبت بعقوهم 
الشياطين.قال شيخ الإسلام: ((من ابع ما يرد عليه من الخطاب» أو ما يراه من الأنوار والأشخاص 
الغيبيّة» ولا يعتبر ذلك بالكتاب والسئّة» فإنا يتبع ظنًا لا يغني من الحق شيئًا )) . 
فمعرفة هذه القوى الغيبية وكيفيّة تأثيرها في الإنسان له أعظم الأثر في حاية الإنسان نفسه من الوقوع 
قي الفتن» فلا ينخدع بأنوار تتلاألاً أو روحانيّات تتنزل» وإنغا يعرض مايجد من أحوال على حبر الغيب قي 
الكتاب والسنة ليميز احق الذي يؤيده الله به ويرضاه له من الباطل الذي يزينه شياطين الحن والإنس“. 


وهكذا فإن المؤمنين بالغيب لا عرفوا حقيقة عوالم الملائكة والحان وتأثيرها ق الإنسان استبان 
هم حقيقة كثير نما يُعرض هم» وما يسمعونه» أو يرونه أمامهم من أمور بخلاف من جعل عقله وظنونه 
دليله في التعرف على هذا الجانب الذي يتمازج فيه عالم الغيب وعالم الشهادة فوقعوا ق تفسيرات 
فلسفية متنوعة للقوى المؤثرة على الإنسان وفيما يلي بيان بعضها: 
القوى الغيبية المؤثرة على الإنسان من منظور الفلسفة : 

تناول الفلاسفة القدماء موضوع النفس وحاولوا فهم طبيعتها وقواها من منطلق خلفياقم 


»)۲٠۳۹ كتاب الاعتكاف» باب هل يدرء المعتکف عن نفسه» رقم:(‎ »)٥٠/۳( أخحرحه البخاري في صحيحه‎ )١( 
كتاب السلام» باب بيان أنه يستحب لمن رئي حاليًا بامرأة وکانت زوحته أو حرمًا له‎ »)۱۷۱۲/٤( ومسلم فی صحیحه‎ 
.)۲٠۷ ٤ أن يقول هذه فلانة ليدفع ظن السوء به» رقم:(‎ 

(۲) "الفرقان بين الحق والباطل" لابن تيمية : .٩٦‏ 

(۳) ينظر :"الموافقات '"للشاطبي : .٠۳٠٦۷‏ 


المؤثرات الغيبية ف النفس الإنسانية... بين الدين والفلسفة ۲٦‏ 


الثقافية ومشاهداتحم وعقوم ورؤاهم الفلسفية المختلفة وقد تناول هذا الموضوع دراسات متخحصصة تغفي 
عن ذكره هنا“ . وتتوحه هذه الدراسة لتجلية الرؤى الفلسفية المعاصرة التي ولد من رها ما مي ب( علم 
النفس) ثم مالبث أن انفصل عنها ف منتصف القرن الثامن عشر الميلادي وارتبط بعلم وظائف الأعضاء 
في محاولة للوصول إلى حقائق مختبرة وحربة تصلح لكي تكون علماً بعد أن اخحتلف العلم مع الدين قي 
الصراع المعروف الذي نتج عن الكنيسة وضلالاتا. وانتهى الأمر إلى التسليم بأن الإنسان له حوانب 
حفية روحية لا يمكن قياسها كما هو الأمر ني وظائف الأعضاء المشاهدة ومن ثم استقل علم النفس 
بموضوعه وتنوعت مدارس الباحثين فيه بحسب خلفياتم الثقافية ومعتقداتى" . 
ونما لا شك فيه أن علم النفس قد أسهم باشكال محتلفة ق دراسة السلوك الإنسا وفهم 

كثير من دوافعه والقوانين التي تحكمه إلا أنه تخبط في أمور كثيرة لكون غالب رواده الغربيين م يهتدوا 
بنور الوحي الحق ومن هنا عاد فريق من الفلاسفة للبحث من حديد لكن تحت اسم (ماوراء علم 
النفس) أو (الباراسيكولوحي) في محاولات للبحث عن حقيقة القوى النفسانية بالاعتماد على العقل 
والظنون أو على مصادر الفلسفات الروحانيّة والتجارب الذوقيّة» فكان نتاج ذلك مزا من التصورات 
الفلسفية لا تخرج عن تصؤرات المعتقدات الوثنيّةء إلا أا تنشر في هذا العصر على أا كشوف علمية! 
ومع قوة التوه العام في العصر الحديث إلى تأييد الاعتراف بوحود موثرات غيبيّة نادى كثير من علماء 
النفس والفلاسفة بالاهتمام بالحوانب الروحيّة من النفس الإنسانية” إلا أن المصادر التي يستقون منها 
معارفهم عن الغيب يختلط فيها الحقّ بالباطل والعلم بالأسطورة؛ لذا تشايهت كثير من النظريات الحديثة 
مع الفلسفات القديمة والحديثة» فجميعها حاولت تفسير ماهية المؤثرات الغيبية على الإنسان دون أن 
تتدي بالوحي » فضلت عن الحقيقة التي حبر بها عالم الغيب والشهادة سبحانه. 

وفيما يلي عرض موحز لأهم القوى الغيبية (الماورائية) التي قال بها الفلاسفة قديما وأعاد طرحها 
رواد الفلسفة الروحية الحديثة ولكن في قوالب حديدة وكأما نظريات علمية ! 


)١(‏ من ذلك دراسة للباحثة حياة با أحضر بعنوان "النفس عند فلاسفة الإغريق "منشور بمجلة جامعة أم القرى لعلوم 
الشريعة والدراسات الإسلامية عدد )٤٦(‏ حرم .٠٤١١‏ 

(۲) ينظر: 'الإنسان وعلم النفس' لعبدالستار إبراهيم :۲۹ وما بعدها . 

(۳) ومن أُشهر رواد هذا الاتحاه ابراهام مازلو (۱۹۷۰-۱۹۰۸ءم). وقد تبنى معهد الدراسات الباطنية (إيسالن) 
دراساته واستقطبه لتطوير تدريبات (الإنسان المتعالي) رعهآهاءرءم اةر٥ئءءمءر772‏ القائمة على اساس إمكان 
ترقي الإنسان روحانياً لاكتساب أمور غير اعتيادية » والوصول إلى مرتبة التأله» ينظر: 


-"'The Implications of New Age Thought for the Quest for Truth: A Historical 
Perspective", Horn,p.145 


المؤثرات الغيبية في النفس الإنسانية... بين الدين والفلسفة ۲۷ 


المقصود بها تلك القوى الخفية التي افترضوا وحودها ني النفس وجا فسروا الظواهر الخارقة للعادة 
في جحال العلم أو محال التأثير كالقدرة على التنبُو أو التخاطر عن بعد أو الجلاء البصريّ أو مايسمونه 
(بعد النظر الروحي) بأن يكون للإنسان قَرّة تمكنه من رؤية الأشياء والحوادث غير المنظورة سواء في 
الزمان أو المكان» أو قدرة التأثير على الأشياء الماديّة المحتلفة كتحريك الأشياء من بعد أو الإمراض أو 
الشفاء ونحو ذلك. 

فقوى النفس - على حدٌ زعمهم- هي التي ّى لصاحبها النجاح في أن تلك مثل هذه 
لواحب وکوت ها نا أو كا أو اها اوشاعو را أو شرا سي رة استحدامة اذه 
القوى!! 

وقد تصور البعض هذه القوى متولدة عن عناصر قي تكوين الإنسان أو غذائه فقسموها بناء 
على ذلك إلى: قوى نباتية وقوى حيوانية وقوى معدنية» بحسب وجه الشبه بين القوة وماتنسب إليه. 
ومنهم من صنفها إلى قوة علمية وقوة عملية بحسب ماتتوحه إليه» وهنالك من جعل القوى: بدنية أو 
نفسية بحسب ماتتعلق به . 

ومعلوم أن الله كبك قد امن على الإنسان بالسمع والبصر والعقل» وأودع فيه من صفات 
الإدراك والتمييز وغير ذلك وهذه الأمور جميعها بمكن تسميتها قوى» فيكون للإنسان قوّة للسمع» وقوة 
للبصر ونحو ذلك من قوى بدنه الظاهرةء كما له قو إدراك يز بماء وقوّة تيل يتصوّر ا الأشياء وقَوة 
إرادة تعينه على الصبر والحلم والعمة» وقوة غضب» وقوّة شهوة وغير ذلك نما هو مشاهد ومعروف 
وعكن تسميته قوى نفسية؛ ولكن هذه القوى ونحوها ليست هي لمقصودة هنا وإن كان من الفلاسفة 
من يذكرونما معها تلبيساً على الناس لتشتبه على الناس . فالقوى النفسانية المرادة عند الفلاسفة هي 
قدرة غير اعتيادية (حارقة) وها آثار وتأثيرات خارقة كذلك . فهم قي الحقيقة ظنوا الشياطين قوى النفس 
الخبيثة» والملائكة هي قوى النفس الصالحة كما بين ذلك شيخ الإسلام بقوله : ((باطنية الفلاسفة 
يفسرون الملائكة والشياطين بقوى النفس ... ... فم دخلوا من هذا الباب حقى خرحوا من كل عقل 
ودين ) ٩‏ 

وم يصل طلاب معرفة الحقائق الغيبية من غير طريق الوحي في العصر الحديث"" إلى أكثر من 


٤٤٤-٤١۹ ينظر:"الجحديد في الحكمة" لابن كمونة:‎ )١( 

(۲)جحموع فتاوی ابن تيمية" :( ۲۳۹/۱۳) » وينظر :""الحواب الصحيح" : .)۲٤/١(‏ 

(۳)أول القائلين بهذه القوى من فلاسفة الغرب المعاصرين هو الفيلسوف الألاني هنري برحسون (۱-۱۸۰۹٤۱۹٠ء)‏ 
> تم تأسست لخدمة هذه الفكرة وتطويرها حركة القدرة البشرıة‏ |lكinlة Human Potentia Movement‏ leم‏ 
١‏ م » وابتكرت العديد من الطرق لنشرها بين العامة والخاصة منهج يسعى للتقريب بين العلم والدين والسحر: 


-"The Implications of New Age Thought for the Quest for Truth: A Historical 
Perspective Horn,p.135. 
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هذا الافتراض الفلسفي القديم» بتغيير يسير يتناسب مع العصر يتمثل في صبغة علمية » قال أحد 
فلاسفة علم النفس حديًا: ((إِنٌ الأبالسة في نظرنا نحن» رغبات شريرة مستهجنة تنبع من دوافع 
مكبوحة مكبوتة)). وادعى فلاسفة الحركات الروحية المعاصرة أن هذه موحودة عند كل الناس بتفاوت 
يعكن تحاوزه بالتدريب والعمل على تنمية هذه القوى لدى الجميع لتطوير الجنس البشري عامّة والوصول 
إلى عصر جديد يوحد فيه الإنسان الكامل. وقد انتشرت هذه الاعتقادات الفلسفية اليوم بأسماء متنوعة 
منها: قوى النفس الكامنةء والقوى الروحيةء والقوى الخارقة» والقوى الخفيةء والطاقة الحيوية". 
وهكذا انتهى من انحرفوا عن الإعان بالغيب وأعرضوا عن خبر النبؤات إلى القول بان هذه القوى 
النفسانية هي اه مور حفي في الإنسان» وهي أساس الخوارق كلها سواء منها ما كان للأنبياء أو 
السحرة والكهّان "» وإنغا يكمن الفرق فقط -برأيهم- في احتلاف القصد بين إرادة الخير أو إرادة الشر 
بين هؤلاء وهؤلاء. وهو قول باطل مب على أصول كثيرة فاسدة» من أبرزها: إنكار الوحي » وإنكار 
الللائكة وإنكار الجنٌء أو إنكار حقيقتهم . 

۲ .العقل الباطj Unconcious mind‏ 
العقل الباطن باحتصار هو فرضية حديثة تعتمد على فكرة اللاشعور c٥۸»‏ التي قال با فروید 
Freud‏ |٦۱۹۳۹-۱۸ء]‏ وطورها یونغ ع[ [٥۱-۱۸۷٦۱۹٠ء]‏ وأضاف إليها مفهوم اللاشعور 
«Collective Unconciou« gal‏ 
وقد كان اللاشعور يتل عند فرويد مكمن الرغبات المكبوتة والخبرات الماضية فقط» ولكن يونغ جعله 
بالإضافة إلى ذلك منبع الحقائق العالية والعبقربّة والنبوة*» ثم أوصله مطؤرو الفكرة من التيوصوفيين 


-"'The Upstart Springs: Esalen and the Human Potential Movement", Walter T. 
Anderson, p.20-635. 


٦ : "إبليس في التحليل النفسي" لفرويد» ترجمة جورج طرابيش‎ )١( 

بغ ارق اانا اصلاح الجابري: ٠۳‏ و "حوارق اللاشعور" لعلي الوردي: »١ ٤١‏ و"الطاقة الخفية والحاسة 
السادسة" لشفيق رضوان: ١١-١١‏ 

5 بطر ایدید ن الیک ین کر اکا 

(4) ينظر : " العجحم الفلسفي" ميل صلیبا:( )۲٦٥/۲‏ › و 


-The skeptic's Dictionary. Robert Carroll :p.388 
- "Encyclopaedia Britannica",2004 ,(unconscious) 


)٥(‏ التيوصوفية رامهءهء71 مذهب إلحادي» ونطلق كلمة 7أمهى عند اليونان على مذهب يؤمن أتباعه بوحدة 
الوحود ويروتغا الحقيقة الحردة» ينظر: "تحقيق ماللهند من مقولة" للبيرون : .۲٤‏ وقد زاد الإقبال على دراسة الفكر 
التيوصوق منذ القرن التاسع عشر الميلادي وترجمته وتطبيقاته بعد تأسيس حركة New 7 hough (توgڈ- ıi)‏ التي 


دعت اى تفکیر جحدید یعترف بالغیب» ولکن یتلقاه من الإإنسان نفسه من تحارب الارتقاء الروحي» ينظر 
-"The skeptic's Dictionary".Robert Carroll :p.376‏ 
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إلى معنى واسع وغامض وختلط » حتى زعموا أنه حزء الله الذي حل في الإنسان" تعالى الله عما 
يصفون! 

فالعقل الباطن عند معتقديه ّل قوّة (فوق نفسية) مونّرة في سائر قوى النفس الأخرى» ويشبه 
إلى حد كبير ما كان يعتقده الفلاسفة الإشراقيّون والصوفيّون قي مصدر الإلمام والبصيرة على اخحتلاف 
تسمياتم له» فكان ابن سينا يقول بما ماها (القّة القدسيّة) ينال جا العلم 0 وتحصّل جا علوم 
e‏ 

ومن يتتبع مفهوم العقل الباطن قي أدبيات الفلسفات الروحية الحديثة يجده يتطابق بشكل كبير 
مع عقيدة (العقل الكلئ) الفلسفيّة » فقد ادعَى يونغ إمكان اتصال اللاوعي الفرديّ ما أسماه اللاوعي 
المجمعئ الذي فسره بأته عقل عال» أو روح فوقيّة أو وحدة نفسيّة توحد على نحو مستقلٌ عن عقول 
الأفراد ومن ثم يستطيع الإنسان أن يكتسب من خلال هذا الاتصال قوى فوق اعتيادية (خحفية). 
فالعقل الباطن عند فلاسفة العصر الحديث ومؤيديهم بعد من أقوى المؤثرات الخفية على الإنسان» يمن 
الناس من تحسين قواهم الكامنة المعرفية والتأثيرية جميعها» عن طريق تدريبات الدخحول قي حالات الوعي 
المغيرة “التي تصلهم باطنًا بالعقل الكلئ منبع الإلمام ومقر المعلومات الماضية والمعلومات المستقبلية“. 

فالعقل الباطن -عند معتقديه- قوة ميتافيزيقية روحية تمكن الإنسان من التحكم بقدره سعادة 
وشقاوة ونحاحاً وفشلاً ومرضاً وعافية وغير ذلك. وهو الذي يكن الإنسان من الحصول على قوى خارقة 
توسّع نطاق إدراكه الحسي» ليسمع غير المسموعات» وييصر أبعد من المبصرات» ويتخحطى حدود الزمان 
والمكان» بل إن وة العقل الباطن تمنح صاحبها قدرة التأثير في الأشياء بغير الحواسٌ المعروفة» كأن يحرّك 
ببصره الأشياء» ويثني بإصبعه الحديد وغير ذلك . 
)١(‏ ينظر: "حوارق اللاشعور" لعلي الوردي: ١٤٠١‏ 
(۲) ينظر : "النجاة" لابن سینا: ٩٦٦۱ء‏ و "محموع فتاوی ابن تيمية":(۲۲۹/۱۱). 
(۳) رفض أكثر علماء النفس نظرية يونغ وعدوها خروحا عن المنهج العلمي؛ لتأثر يونغ بالفلسفات الشرقية والسحر 
والوثنية والتنجيم ينظر:"مدخحل إلى نظريات الشخصية" لبابرا انجلزء ترجمة فهد دليم : »۸٤‏ و'نظريات الشخصية' 
ابر عبد الحمید حابر : ۹۰ 
٤(‏ )ينظر: "خارقية الإنسان"لصلاح الحابري: ۲٠١ -۲١١‏ »و"أسرار الآهة والديانات"ءترجمة حسان إسحق: ۸5> و: 

- " The skeptic's Dictionary".Robert Carroll p.186 

)١(‏ يسمي بعض المتبنين هذا الفكر مركز جحمع المعلومات في العام نقطة الصفر 7er0 ۲1۸۲ ٣۴14‏ الأمر الذي 
يضفي على هذه الرحوم والظنيات طابعًا علميًا فيزياثيًا» وماهي في الحقيقة إلا فلسفة يحاول أصحابما الوصول إلى 
الغيب بعقوهم. 
)٦(‏ ينظر: "قوة عقلك الباطن"' لحوزيف ميري >٠٠:‏ ويقول التكريتي: ((العقل الباطن هو الذي أسعفك باسم 
الشخحص» أو البلد الذي نسيته» وهو الذي أيقظك من نومك على غير عادتك» وهو الذي وحد الحل لمشكلتك 
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والخطير في الأمر إضفاء الطابع العلميّ والشرعيّ على هذا التخرّص حتى ظنّ كثير من المسلمين 
أن العقل الباطن هو كشف حديث لغيب نسئ! أو آية من آيات الأنفس التي أشار إليها القرآن ودعا 
إلى النظر فيها! 
والحق أن مسألة أن يُوحد عقل ثانِ أو جزء من العقل يسمّى العقل الباطن» مسألة بحب أن ثبحث 
بشكل صحيح من حيث اللفظ والمضمون» لتمييز ما ثبت بطريق علميٌ » وما افترضه شخص مجرد 
حياله أو هواه » وما هو فلسفة مستقاة من عقائد وثنيّة» أو جرد ظنون وأوهام يطلقها من يجهل حقائق 
المخلوقات الغيبيّة لوتر على الإنسان قدا وحديئًا ف ((لفظ العقل يختلف فى لغة المسلمين عنه في لغة 
اليونان» فهو عند المسلمين: مصدر عمل يعقل عقَلًء وقد يراد به الغريزة التي جعلها الله في الإنسان 
يعقل اء أمّا أولئك فالعقل عندهم حوهر قائم بنفسه» وليس هذا مطابمًا للغة الرسول والقرآن))» 
وكذلك هو العقل الباطن قي فكر الملحدين والماديين اليوم الذين لا يؤمنون بالملائكة وال حن والشياطين» 
ومن ثم يجمعون كل مالا يعلمون مصدره تي سبب واحد يسكونه العقل الباطن يدورون حوله» ولا 
يعدلون عنه. 

۳. الجسم الأثيريٰ : 

والجحسم الأثيريّ- عند معتقديه - هو أحد أجساد سبعة يتكون منها كل كائن حي» ومعثل 
أصل هذه الأحساد وأهنهاء وهو ق الإنسان اأساس حیاته» وسر صځته وروحانیته وسعادته. 

ومن حيث الشكل فالحسم الأثيريّ قي فلسفتهم- توأم للحسم التراب (البدن) لكل إنسان إلا 
أنه مش وامض غير مرئئ؛ لذا يمعكنه المرور عبر المواد الفيزيائيّة والاتصال بالعوام الأحرى. وتقع على 
الجسم الأثیري مراکز تزید قوته» وتتّر ني صاحبه تسمی (شاکرات)5 ٥۸۵4‏ تمل نقاط استمداد 
وتلق لما يعتقدونه من الطاقة الروحية الكونية التي هي سر حياة الإنسان وأساس سعادته“. 

والقول بالحسم الأثيريّ كالقول بالعقل الباطن وقوى النفس» إنما عدّه مؤثراً غيبياً ونسب إليه 
أنواع التأثيرات من غفل عن هدى الوحي» ورام الوصول إلى حقائق الغيب من غير طريق الرسل» فأصل 
هذه المعتقدات مأحوذ من التراث المنقول في الديانات الوثنيّة الشرقيّة» والمعتقدات السرية الباطنيّة» وك 


المستعصية بعد أن أعطيته المشكلة ونسيتها... )) "آفاق بلا حدود": .۲٠۷‏ ويقول توفيق الواعي: ((أنا أستطيع عمل 
کل شيء من خلال قوة عقلي الباطن)) "الإيعان وإيقاظ القوى الخفية": ٠۷‏ . 

)١(‏ مفردها (شاكرا) وهي كلمة سنسكريتية تعني الدولاب» ور(الشاكرات) مراكز أعصاب روحانية غامضة» يعون أن 
الطاقة الحيوية الكونية المسماة ال(تشي) أوركي) أو غيرها تدحل فيها وتخرج منها بصورة لولبية تشبه حركة الدولاب» 
ينظر : 47 -"The skeptic's Dictionary", Robert Carroll :p.‏ 
(۲) ينظر :"اعرف روحك" لعلي راضي: ٠١‏ و 'ظواهر الخروج من الحسد' لرؤوف عبيد: ۷٠ء‏ و 'دراسات ليوصوفية ‏ 
لجهاد الشيخ» و: -"'The skeptic's Dictionary", Robert Carroll:p.20,33.‏ 
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تطبيقاتا الرياضيّة والعلاجيّة الحديثة تدعو إلى تطوير قوى هذا الجسد لتنمية الجنس البشرئ؛ حيث 
يصبح بإمكان الإنسان ق المستقبل فعل ماكان يعد خارقة قي العصور الماضية» كأن يصبح صاحب لمسة 
علاحيّة» أو قدرة على الت ومعرفة المغيبات» أو التأثير عن بعد في الأشياء المادية وغير ذلك» دون أن 
یسمی متنًا أو کاهنًا أو ساحراً! ودون أن توهب له هذه القدرات من مصدر خارحي! 

وقد انتشرت فلسفة (الجحسم الأثيري) ي العصر الحديث بعد أن عرض على أنه كشف علمي عبر 
التطبيقات التي تبناها معهد إيسالن Esalen‏ ”'وروحتھا حكة العصر اkجدید New Age‏ 
Movement‏ ”° ف دوراتما التدريبية» أو تمارينها وبرامحها الاستشفائية والتشخيصية المفتوحة لعامة 
الناس» بعد أن كان هذا المعتقد غامضًا محصورًا في حجر تحضير الأرواح عند خبراء حركة الروحية 
الغ 


وقد حاول أهل هذه الفلسفات حديثاً التقريب بين معتقداتحم هذه والعلم» فزعموا أن الجسم 


الأثيريّ يمكن رؤيته على شكل هالة ضوئيّة تسمّى عند الهندوس (أورا) 4٠4‏ » وزعموا أنه تم إثباتما 


(۱) معھد إيسالن Esalen ]nstitute of California‏ بولاية كاليفورنيا ني الولايات المتحدة الأمريكية أنشيع عام 
١م‏ وهو معهد للدراسات الباطنية يهدف إلى نشر الفكر الروحان رااا»اة٤۲مء‏ ويجعله بديلاً عن الدين 
اعا واستقطب كثيرا من المتخحصصين في مجحالات متنوعة جمعهم الإيمان بإمكان ترقي الإنسان إلى مرحلة 
روحانية إهية» ينظر : 
"The Upstart Springs: Esalen and the Human Potential Movement", Walter T.‏ - 
Anderson,p.54.‏ 
(۲) حركة العصر الحديد (نيو-إيج) هي إحدى الحركات الدينية التي خحرحت من معهد (إيسالن) تي السبعينات 
الميلادية» وتبنت كثيرا من التطبيقات العلاحية والتدريبية التي تزعم ضماكا استغناء الإنسان بذاته عن المصدر الخارحي 
(الله) وتطبيق أوامره العليا (الدين) ينظر : 
"The New Age: The History of a Movement" Nevill Drury, Thames & Hudson,p.35‏ - 


- "The Implications of New Age Thought for the Quest for Truth: A Historical Perspective", 
Horn,p.l65. 


(۳) حركة الروحية الحديثة انطلقت بداياتا من (معهد الأبحاث الروحية) الذي أنشئ عام ۱۸۸۲م ق انحلترا لإجراء 
البحوث الميتافيزيقية» ثم ما لبثت أن أصبحت غالب أبحاث هذه المراكز تعتمد على الدحل والسحر والاتصال بالجن 
والشياطين عبر ما يسمى (استحضار أرواح الموتى)» وانتشرت الحجمعيات المتبنية هذه الدعوة في مختلف بلدان العالمي 
ينظر :"الروحية الحدينة" محمد محمد حسين >٠١‏ و"عالم الجن والشياطين" للأشقر: 4۲> ويرفض كثير من المتبنين هذه 
الأبحاث كرؤوف عبيد» وعلي راضي مصطلح تحضير الأرواح أو استحضارها ويفضلون استخدام مصطلح (علم دراسة 
الجسد الأثيري) أو (علم دراسة العام ماوراء المادي) ينظر: "مفصل الإنسان روح لا حسد" لرؤوف عبيد :( )٠١٠١/١‏ 
و "العام غير المنظور" لعلي راضي : .١١‏ 


المؤثرات الغيبية في النفس الإنسانية... بين الدين والفلسفة ۳۲ 


علميًا وتصويرها بواسطة حهاز حاص امه (کیرلیان ) ناء بحیث ثری» ویتحدّد من خلال 
وميض هذه المالة وألوانما معلومات كثيرة عن صحة صاحب الحسد البدنيّة والنفسيّة والروحانية. 

>. قوة النجوم الأفلاك: 

يتل النجوم والأفلاك - عند البعيدين عن هدى الوحي- قوى عظمى مؤثرة في الكون 
والإنسان والحياة» وقد كان المكذبون بالوحي والبعيدون عن نوره منذ القدم ينسبون إليها كل تأثير على 
الأنفس والأبدان» وكان منهم E‏ الوحيد قي هذا العام هو حركات الفلك ودوراغا 
وطلوعها وغروجا واقتراخا» ومنهم من يعتقد النفع والضرٌ في النجوم السبعة السيارة» وهم معها تصرفات 
حاصّة في ملبسهم وذبحهم ونحو ذلك ؛ واحتلفوا في تأثيرهاء فقال قوم: نا توَثّر في الأبدان والأنفس 
جميعًاء وقال الباقون: بل قي الأبدان دون الأنفس» وهو قول أكثر أوائل المنجمين. وقسموا البروج إلى 
مؤنة ومذكرة» قال ابن القيّم: ومن هذيانحم في هذا الذي أضحكوا به عليهم العقلاء ام جعلوا البروج 
قسمين: حار المزاج وبارد المزاج» وجعلوا الحا منها ذكرًاء والبارد أنثى» فالشمس ذكر والقمر أنثى. 

وما ابتدعه فلاسفة اليونان احم حعلوا للأفلاك عقولاً ونفوسًا تسيرها وتحكمها تم ابتدع 
متأحروهم نظرية الفيض والصدور التي ذكروا فيها العقول العشرة التي تصرف الكون» وفشر تلامذتم 
المنتسبون إلى الإسلام كابن سيناء اللوح الحفوظ بالقوة الفلكيّة التي عدّها مصدر العلم بالغيب”» 
والذين يؤمنون بالكواكب يدّعون تنرّل أشخاص عليهم» ويسمون ذلك روحانية الكواكب» وما هي إِلاً 
شيطان نزل عليهم ها أشركوا ليغويهم"» وليزيّن همم نسبة الأثر إلى مالا يؤر نوعًا ولا وصمًا“. 


)١(‏ (كيرليان) £11117 هو اسم شخص روسي هو صاحب الفكرة» والاسم العلمي هذا الجهاز: ركاميرا تصوير 
التفريغ الكهربائي) وحقيقة ما تصوره هذه الكاميرا هو التفريغ الكهربائي حول الجسم والذي يتأثر لحظيًا بالتغيرات 
الحيوية أو ما يسمى ب (ميتابوليزم الجسم) فيظهر على شكل هالة »ينظر: 

"The skeptic's Dictionary", Robert Carroll:p. 189‏ - 
(۲) ينظر:"الإنسان الحائر بين العلم والخرافة" لعبدامحسن الصا ح:۱١١-١١٠.‏ 
(۳) ينظر :"الملل والنحل" للشهرستاني :( .)۳١۸/۲‏ 
)٤(‏ "مفتاح دار السعادة" لابن القیم :( ۲۲۷/۲ .)۲١١-‏ 
)٥(‏ ينظر : "موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من آراء الفلاسفة" لصا الغامدي : .٠٠۹‏ 
() ينظر : "النبوات" لابن تيمية:( .)۷٠۲/۲‏ 
(۷) ينظر:"الرسالة الصفدية "لابن تيمية : ۸١٠٠ء‏ و"الرد على المنطقيين": ۰۲۸٠‏ و'الفرقان بين أولياء الرمن وأولياء 
الشیطان": ۲۲۲. 
(۸) ينظر :" اقتضاء الصراط المستقيم" لابن تيمية : .۲٠٤‏ 
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وما زال التنجيم موحودًا قي العصر الحاضر كالسابق» وعلى أسسه القديعة نفسهاء وإن احتلفت 
طرائقه وأ ماؤه» ومن أبرز أسمائه الحديثة: الطاقة الكونية» وقد اتخذ مروّحوه بين المسلمين اليوم طريقة 
الأوائل من الرافضة وإخوان الصفا وغيرهم الموهمة بأنٌ التنجيم علم صحيح يتوافق مع ثوابت العقل أو 
النقل! فشر على أنه برامج تدريبية أوعلاجية وتشخيصية واستشفائية” تمكن الإنسان من التعامل مع 
القوى الروحانية المؤثرة قي الكون فيستمد الطاقة الكونية ويكتسب قوى خارقة توصله إلى الصحة 
والروحانيّة والسعادة! 

ولو عاد المسلمون إلى نصوص الوحي وعرضوا عليه نتاج هذه الفلسفات لعرفوا الحق من نوره 
وعلموا أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له» حلق هذا الكون بقدرته وإرادته وحکمته» وهو وحده 
القادر المتصرف فيه والمدبر له» وعلموا بأد الشمس والقمر والنجوم والأفلاك ماهي إلا خلوقات مربوبة 
مقهورة معدة مخالقها كة:ظ والس وَألقَمر وجوم مسرت ارو 4 إلأعرف»٠].‏ 
والمسلمون الأوائل م يولوا اقتران مواقع النجوم وحركاتما ببعض ما يعيشون من أحداث اهتمامهم لأنّ 
نيهم ## حذرهم بقوله : "أحاف على أمّتي بعدي تكذيًا بالقدر» وتصديمًا بالنجوم"» فصانوا قلوكم 
عن التوجه لغير الله وأسلموا وحوههم إليه» وأحلصوا في طابهم له» واستغنوا با أعطاهم» فأغناهم 
وهداهم إلى خير الدنيا والآخرة. 
ولعل نما يفتن الناس بالنجوم أله قد تقترن أحداث أرضية بأحداث فلكية فيظن بعض الناس ذلك سبباً 
يؤكد معتقداتم وتصوراتم الباطلة عن قوى النجوم والأفلاك » لذا وحب التأكيد على أن جرد اقتران 
الشيء بالشيء بعض الأوقات مع انتقاضه» ليس دليلاً على الغلبة باتفاق العقلاءء والعلم بان أمرّا ما 
هو السبب أو بعض السبب أو شرط السبب» في الأمور الحادثة قد يُعلم كثيراء وقد يُظنّ كثيراء وقد 
وهم ناء وما ليس له مستند صحيح» إلا ضعف العقل. ثم إن كل ما يُظنٌ له تأثير نافع للناس 
علكمًا وعملاًء أو صحة وسعدًا ما تخرص به أهل المعتقدات الباطلة فان فيما شرع الله وأباح للناس من 


.٠٤١ "مكانة الفلك والتنجيم ق تراثنا العلمي" لعبد الأمير المؤمن:‎ )١( 

(۲) أصل لفظة (الطاقة) معروفة ق العلوم التجريبية» والمقصود جا الطاقة الفيزيائية بتحولاتا المختلفة وقد تستخحدم 
للدلالة على الطاقة الروحية التي يقصد بجا النشاط للعبادة والهمة» لكن (الطاقة) المقصودة في الفلسفة هي قوة غيبية 
يسمونا (قوة الحياة) أورالقوة الحيوية). ينظر: "تشي» الطاقة» قوة الحياة" لناصر العبيد: ١٠ء‏ و"علم الطاقات "التسع 
متشو کوشي» إعداد يوسف البدر .٠١:‏ 

(۳) ك (التنفس التحولي) و(التأمل التجاوزي) ور(اليوحا) وغيرهاء وهي أنواع رياضات علاجية استشفائية» أساسها 
الاعتقاد بالطاقة الكونية ينظر: "الوحوه الأربعة للطاقة" لرفاه وجمان السيد: ٥۹-٠١‏ و"التنفس أسلوب لحياة حديدة" 
حوديت كرافيتز» ترجمة نورة الشهیل: ۸۹-۱۳. 

.)٠١٤/۲ ينظر :"اقتضاء الصراط المستقيم" لابن تيمية:(‎ )٤( 
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الأسباب ما يغني عما يظنّ فيه من نفع» قال ابن تيميّة: ((جميع الأمور التي يظنّ أن ها تأثيرا ني العام 
وهي محرمة في الشرع كالتمريجات الفلكيّة» والتوحُهات النفسانيّة» كالعين» والدعاء الحرّم» والرقى الحرّمة» 
أو التمريجات الطبيعيّة ونحو ذلك فإن مضرعا أكثر من منفعتها حتى قي نفس ذلك لمطلوب.. 
والمحفق من أهل هذه الأسباب أضعاف أضعاف المنجح» تم إن فيها من النكد والضرر ما الله به عليم 
فهي في نفسها مضرة» ولايكاد يحصل الغرض جا إلا نادرًاء وإذا حصل فضرره أكثر من نفعه.. 
e BE SEE E E a E EO‏ 
والثقة به وكدعاء الله سبحانه على الوحه المشروع في الأمكنة والأزمنة التي فضّلها الله ورسوله» بالكلمات 
المأثورة عن إمام المتقين غ&» وكالصدقة» وفعل المعروف يحصل جا الخير المحض» أو الغالب. وما يحصل 
من ضرر بفعل مشروع» أو ترك غير مشروع نما ني عنه فإن ذلك الضرر مكثور قي جحانب ما يحصل من 
لمنفعة)) . 

ولو كان النظر قي أحكام النجوم واعتقاد طاقتها وقوغا الروحانية يفيد علمًا صحيكًا ويدعو إلى 
عمل نافع لم جز لنا استخدامه لنهي الشريعة فكيف وهو لا يفيد؟ وكلّ ما يعتقد في النجوم من أنا 
فاعلة مدبرة» وأا تسعد وتنحس» واد مايبحدث في العام فهو بحركاتماء كل ذلك ضلال باطل ولا يقال 
في النجوم إلا أنما بُهتدى با في ظلمات الب والبحر» ويعرف بالشمس والقمر عدد السنين والحساب» 
وإِنٌ فيها دلالة على قدرة الله وحكمته. 


وحلاصة الأمر أن الناظر قي هذه القوى الفلسفية المدعاةء وماهها من الإمكانات» وما ينسب 
إليها من أفعال وتأثير ني واقع أصحاجا -حقيقة أو اذعاء- يجدها جرد تفسيرات فلسفية في حاولات 
العقل لفهم ما بحدث قي الكون والإنسان والحياة» وهي عند من عرف حقيقة المؤثرات الغيبية من الوحي 
ترهات وظنون لا تغني من الحق شيئاً. 

فما عرف به الوحي من تأثير قدرة الله سبحانه» ومن تأثير عام الملائكة وعالم الجن على بني 
آدم بإذنه ك يغني الإنسان ويكفيه» وإن كان الصحيح عدم استبعاد وحود عوالم أخحرى أو قوى لا 
نراهاء فان عدم العلم بالشيء لا ينفي وحوده» ولكن إحالة التأثير إلى ما عَرّف به الله تعالى من 
الأسباب الغيبيّة أولى من إحالته إلى مظنون أو مُتوكّم لم يثبت كونه سببّاء بل م يتحقق من صحة أنه 


موحود . 


(۱) المرحع نفسه : .)١١١/۲(‏ 
(۲) ينظر :"القول ق علم النجوم" للبغدادي : .٠۷۹‏ 
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الخاتمة 


قي نماية هذه الدراسة لموضوع المؤثرات الغيبية على الإنسان أحتم بتلخحيص أهم النتائج التي 
جلها الدراسة» وهي: 
ولا: أن معرفة حقيقة الإنسان وما يؤثر فيه لا تكتمل إلا معرفة نصوص الوحي الحق» الذي عُني 
ا الإنسان بأهم الحقائق الكونية حوله. فأي تفسير يتعلق بالإنسان وإن كان فيما يتعلق بجانب 
الأمور الظاهرة المشاهدة لابد أن يراعي الجانب الغيي من الإنسان ويتلقى خبره من الوحي للوصول إلى 
الحقيقة في هذا الباب. 
ثانياً: أن وراء أكثر التصورات والفرضيات الفلسفية عن الإنسان والكون والحياة جهل مطبق بخبر الوحي 
ا فكثير من الظواهر والأمور الخفية المتعلقة بالإنسان التي حهل العلماء التجريبون -من غير 
اللسلمين- أسبابها شكلت عندهم ألغارًا تعبوا قي محاولة كشفهاء فلم يصلوا إلا إلى حدود افتراض وجود 
شيء ما أو عدة أشياء قي تركيب الإنسان هي سبب هذه الأمور» ومنها ما أسموه (العقل الباطن) 
و(الجحسم الأثيري). 
رابعاً: أن أعظم المؤثرات الغيبية على الإنسان : قدرة الله المطلقة » ثم تأثير عالمي الملائكة والحن بإذن الله 
تال وأنه ممكن أن تكون هذه المؤثرات عقلا وشرعا تفسيراً لكل ما يمحدث لللإنسان نما لا يتوصل إلى 
تفسيره لكونه وراء مشاهدات الإنسان وتجاربه نما هو متعلق بعالم الغيب . 
خامساً: تخبط كل من انحرف عن الإيعان بالغيب كما جاء به البي ‏ في أنواع من الاعتقاد الباطلء 
ووقوعهم قي ضروب من الخرافات أو البدع أو الشرك. فما ينشر اليوم ويروج له من مؤثرات غيبية على 
النفس الإنسانية كالعقل الباطن وابحسم الأثيري وتأثير طالع خم الميلاد ونحوه إنغا هو في الحقيقة أنواع من 
الكفر بالغيب الحق إما جهلا به أو تكذيبا له جر إلى أنواع من الشرك به سبحانه . 


وتوصي الباحثة تي خحتام هذه الدراسة ب: 

- دراسة هذا الموضوع ومتعلقاته دراسة موسعة تستقرئ النصوص وتحللهاء وتحمع ما كتب في كتب 
التأصيل الإسلامي لعلم النفس» وما كتب في كتب الفلسفة قدياً وحديثاً لتثري المكتبة الإسلامية 
بکتاب حامع في موضوع حديد» له متعلق بحياة الناس العملية وحماية أفكارهم من الضلالات. 

- العمل على إنشاء جحموعة بحثية من متخحصصين في العقيدة والمذاهب المعاصرة مع متخحصصين في 
فروع العلوم المتنوعة لتتظافر حهود أفرادها لمتابعة مايدّعى من تفسير للجوانب الغيبية قي الكون 
والحياة والإنسان» وعرضه على ثوابت النقل الصريح والتجريب الصحيح لتمييز ماهو ثابت 
صحیح من الإإدعاءات والخرافات والضلالات الفلسفية التي تلبس لبوس العلم 
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- العمل على نشر وإبراز معارف الوحي الحق وحقائقه للناس لاسيما في أوعية النشر الحديثة 
المتحصص منها والعام لدلالة الناس على ما تطمئن له نفوسهم وتصح به عبوديتهم لله كبك فإن 
اجهل بمذه المعارف وحقائقها يننشر الخرافات والدحل ويقود إلى أنواع من الشرك والبدع ويمذا 
كانت الكهانة فاشية قي العرب قديما لانقطاع النبوة فيهم . 

- العمل على تتبع وفضح الفكر الباطني الفلسفي (الأيزوتيرك) الذي تزيا بزي الكشوف والنظريات 
العلمية وسرب للناس كثيرا من عقائد الشرك والكهانة والتنجيم تحت شعارات التنمية والتطوير 
والكشوف العلمية؛ لحماية الناس من مخاطره الدينية والدنيوية» وتوحيههم للتطبيقات العلمية 
والتدريبية النافعة والصحيحة من أحل تطوير أنفسهم وتحقيق التنمية المنشودة. 


واللّه أسأل أن يوفق الحميع إلى ما يحب ويرضى ويتقبل هذا العمل سهماً ني خدمة دينه ودعوة 
الناس إليه» إنه سميع شي واللمد ارب الان 
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. تفسير القرآن العظيم» أبو الفداء إماعيل بن كثير القرشي الدمشقي» تصحيح : خليل الميس» دار القلم» 


المراجع 


إبليس قي التحليل النفسي» سيغموند فرويد» ترجمة جورج طرابیش» بیروت ۱۹۸۰م . 

إحياء علوم الدين» أبو حامد محمد بن محمد الغزالي» دار الكتب. 

أسرار الآهة والديانات» أ. “ميغوليفسكي» ترجمة: حسان مخائيل إسحق» دار علاء الدين» سورية» دمشق» 
ط:ا» ١۰٠۲م‏ . 

اعرف روحك» علي راضي» القاهرة» ۱۹۸٤‏ م. 

اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الححيم» أحد ابن تيمية» تحقيق: ناصر العقل» دار عالم الكتب 
الریاض» ط:۷)› ٤۱۹‏ ۱ھ-۹٩۱۹۹م‏ 

الإنسان الحائر بين العلم والخرافة» عبدامحسن صالم» سلسلة عالم المعرفة» مطابع الرسالة» الكويت» ط:۲» 
A‏ 

الإنسان ذلك اجهول» الیکس کاریل» ترجمة شفیق اسعد فرید» دار المعارف بیروت» ٠۹۷٤‏ م. 
الإنسان وعلم النفس» عبدالستار إبراهيم » عالم المعرفة » الکویت » ۱۹۸۰١‏ م. 

تاج العروس من جواهر القاموس» محمد الزبيدي» دار مكتبة الحياة» بيروت. 

التأصيل الإسلامي للدراسات النفسية» محمد عزالدين توفيق» دار السلام للطباعة والنشر» القاهرة» ط:۲» 


۳ھ 


. تأملات في الحياة النفسية» ندرة الیازحی» دار الغربال» دمشق» ۹۸۸٠ءم.‏ 


تحقيق ماللهند من مقولة مقبولة ني العقل أو مرذولة للبيرون» مجلس دائرة المعارف العثمانية» المند» ۷۷١١ه‏ 


التعريفات» الشريف الجرحان» دار الكتب العلمية» بيروت» ط :۱ ٠٤١۳‏ ه. 


بیروت» ط:۲» 


. تفسير البغوي (معام التنريل) » الحسين بن مسعود البغوي» دار طيبة» ط ٤)۲۰:‏ ١)٥هھ‏ . 
. نمهيد في التأصيل» عبدالله الصبیح» دار إشبیلیا الریاض»› ط:۱»› ۲۰٤۱ھ‏ ٩۱۹۹ءم.‏ 


. حامع البيان عن تأويل آي القرآن » أبي حعفر محمد بن حرير الطبري » دار الفكر » بيروت » لبنان » 


۸ ھ۱۹۸۸م . 


. الجامع لأحکام القرآن» ابو عبد الله محمد بن أحمد القرطي» دار الکتاب العربي» مصر» ۱۳۸۷ه-۱۹۹۸١م‏ 
. الجديد في الحكمة» سعيد بن منصور بن كمونة» تحقيق: حميد الكبيسي» مطبعة جامعة بغداد»٤‏ ۱۹۸١م‏ 

. حارقية الإنسان» الباراسيكولوحي من المنظور العلمي» صلاح الجابري» دار الأوائل» سورية» ٤‏ ١٠٠٠م‏ 

. حرافة الميافيزيقياء ركي بحيب محمود» مكتبة النهضة المصرية» ۳٥۹٠م‏ . 

. حوارق الشعور» علي الوردي» الوراق للنشر» لندن» ط:۲» ٩۹۹٠م.‏ 


. دراسات تيوصوفية» جهاد الشيخ» معابر» الإصدار العاشر» باب منقولات روحية» سوریا » ٠ ٠۳‏ م. 
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.٥‏ الدین» محمد عبدالله دراز» ط:۲» ۳۹۰١ه.‏ دار القلم» الكويت. 

ه١‎ ٤٠٠١ رحلة عبر الغيب بين آيات القرآن وصفحات الأ كوان» عبدالكرم عثمان» دار السلام » ط:۲»‎ .٠٠ 
0 

۷. الرد على المنطقيين: ابن تيمية ط۲» ادارة ترجمان السنة» لاهور» باکستان» ٣۹۰١١ه.‏ 

۸. الرسالة الصفدية قي تحقيق الرسالة وإبطال قول الزيغ والضلالةء أحمد ابن تيمية» تحقيق : سيد الحليمي» > وأعن 

لدمشقي» أضواء السلف» الرياض» ط:۱» ۲۳٤٠ه-‏ ۲٠٠۲م.‏ 

-ه١‎ ٤١٦ »١٠:ط الروح» محمد ابن قيم الجوزية» تحقيق: بسام سلامة العموش» دار ابن تيمية: الرياض»‎ .٩ 
۹ 


.م۱۹1۹٩ الروحية الحديثة دعوة هدامة» محمد محمد حسین» دار الإرشاد» بیروت» ط:۲› ۱۳۸۸ھ‎ .٠ 

-ه١‎ ٤٠١ »٤:ط سلسلة الأحاديث الصحيحة» محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت»‎ .١ 
. م6٥‎ 

۲. سلسلة الأحاديث الضعيفة» محمد ناصرالدين الألباني» المكتب الإسلامي» بیروت» ط:٤» ٠۱۳۹۸‏ م. 

۳. شرح الزرقاني على موطأً مالك» سيدي محمد الزرقاني» مكتبة عبدالحميد حنفي» مصر. 

.٤‏ شرح العقيدة الطحاوية» للقاضي علي ابن ابي العز الدمشقي» تحقيق وتعليق: عبدامحسن التركي» شعيب 
الأرناؤوط » دار عالم الکتب» الریاض › ط: ۳» ۱۸٤۱ھ‏ -۱۹۹۷م . 

.٠‏ صحيح البخاري» محمد بن إ“ماعيل البخاري» تحقيق: أبو صهيب الكرمي» بيت الأفكار الدولية» الرياض» 
ط :۱ ٤۱۹‏ ۱ ھ۱۹۹۸م 

.٠‏ صحيح مسلم» مسلم بن الحجاج النيسابوري» تحقيق: أبو صهيب الكرمي» بيت الأفكار الدولية» الرياض» 
طا ٤۱۹‏ ۱ھ-۱۹۹۸ءم 

۷. الطاقة الخفية والحاسة السادسة» شفيق رضوان» المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر» بيروت» لبنان» ط:٠»‏ 
ھ4 م 

۸. ظواهر الخروج من الحسد: أدلتها ودلالاتا» رؤوف عبید» دار الفکر العربي» القاهرة» ط:۳» ٠۹۸٤‏ م. 

۹. عام الجن والشياطين» عمر الأشقرء دار الكتب السلفيةء القاهرة ٤۰٩‏ ۱ه-٩۱۹۸ءم.‏ 

.م۱۹۸٩-ه۱‎ ٤۰٩ عام الملائكة الأبرار» عمر الأشقر» دار الكتب السلفية» القاهرة»‎ .٠١ 

.م٠۹٥۱ .العام غير المنظور» علي راضي» القاهرة» ط:۳»‎ ١ 

۲ . علم الطاقات التسع» ميتشو كوشي» أعده بالعربية :يوسف البدر» شركة المطبوعات» بيروت» ط: ۲» 
۲ 

۳. فتح الباري شرح صحيح البخاري» أحهمد ابن حجر العسقلان» تحقيق: عبدالعزيز بن بازء دار الكتب 
العلمية» بیروت»› ط:۱› ٤۱۰‏ ۱ه ٩۱۹۸۹ءم.‏ 

٤ ٤‏ . الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» أحمد بن تيمية» تحقيق: عبدالرهمن اليحي» الرياض» دار طويق» 
ط :ا ٤١٤‏ ١ه.‏ 

٠‏ . الفصل في الملل والأهواء والنحل» علي بن أحد ابن حزم الأندلسي الظاهري» تحقيق : يوسف البقاعي» 
ط:١»‏ دار إحياء التراث العري» بیروت» ٤۲۲‏ ١ه-۲٠٠۲م.‏ 
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الفلسفة القرآنية» عباس مود العقاد» بیروت : دار الکتاب العربي» ط: ۲» ۱۹٩٩۹‏ م . 


.ٍ ظلال القرآن» سید قطب» دار الشروق»› بيروت» ط :۲ ۱ 2۰07 ھ= ۱۹۸7م. 


القاموس الحيط» خمد الفيروز آبادي مؤسسة الحلى» القاهرة . 
قوة عقلك الباطن» جوزييف ميرقي» ترجمة مكتبة حرير» ط:٥»‏ ۲٠٠٠م.‏ 


. القول قي علم النجوم» أبوبكر علي بن أحمد المعروف بالخطيب البغدادي» نتحقيق :يوسف السعيد » دار 


اطلس» الریاض»› ٤۲۰‏ ۱ھ-۱۹۹۹٠ءم‏ . 


. لسان العرب» جمال الدين محمد بن مکرم بن منظور الأفريقي» دار صادر» بیروت» ط :۳ ٤۱ ٤‏ ١ھ‏ 


م 


. مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» جمع وترتيب: عبد الرحمن بن قاسم النجدي وابنه حمد» تصوير 


الطبعة الأولی» ۹۸١١ه.‏ 

مدخل إلى نظريات الشخصية» باربرا ابحلر» ترجمة: فهد ديليم» دار الحارثي للطباعة والنشرء الطائف» طبعة 
عام ٤۱۱‏ ھ۱۹۹۱م . 

لمححم الفلسفي» جميل صليباء الشركة العالمية للکتاب» بیروت» ۱٤۱٤‏ ھ - ۱۹۹٤‏ م. 


. المعجم الوسيط» ابراهيم أنيس» عبد الحليم المنتصر وآخرون» المكتبة الإسلامية» ط :۲ » ۱۳۹۲ه-۱۹۷۲٠م‏ 


معجم مص طلحات الصوفية» لعبد المنعم حنفی» ط:۱» دار السيرة بیروت» ٤۰۰‏ ١هھ.‏ 


. معيار العلم في فن المنطق» أبو حامد محمد الغزالي» دار الأندلس» ط:٠.‏ 


مفاتيح الغيب -التفسير الكبير-محمود الفخر الرازي» المطبعة الخيريةء القاهرة» الطبعة الأولى» ۷١١١ه‏ . 
مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» محمد بن أبي بكر بن قيم الحوزية» تحقيق: حسان عبد المنان 
الطيي» عصام فارس الحرستاني» دار الجیل» بیروت» ط :۱ ٤۱ ٤‏ ه٤‏ ۱۹۹م. 

مفردات ألفاظ القرآن» الراغب الأصفهان» نحقيق صفوان داوودي» دار القلم» دمشق» ط: ٤١١ »١‏ ١ه-‏ 
۲ . 

مفصل الإنسان روح لا حسد» رؤوف عبيد» القاهرة» دار الفکر العریي» ط:٤»‏ ٩۹۷٠م.‏ 

مكانة الفلك والتنجيم في تراثنا العلمي» عبدالأمير المؤمن» دار القلم» دبي» ط :١ء ٤١١۸‏ ١ه.‏ 

الملل والنحل» أبي الفتح محمد بن عبد الكرم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني» تحقيق : عبد الأمير علي مهناء 
علي حسن فاعور» دار المعرفة» بیروت» لبنان» ط:۱» ٤۱۰‏ ھ۱۹۹۰م . 

منهج التربية الإسلامية» محمد قطب» دار الشروق» بیروت» ط: ٤۰۱ »٥‏ ۱ه ۱۹۸۱٠م.‏ 

الموافقات في أصول الشريعة» إبراهيم اللخمي الشاطي» تحقيق محمد اسكندراني» وعدنان درويش» دار 
الكتاب العربي بیروت»› ط :۱ء ٤۲۳‏ ١ه‏ ۲١٠٠۲م.‏ 

موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من آراء الفلاسفة ومنهجه في عرضهاء صالح الغامدي» مكتبة المعارف» 
الریاض» ط :۱ ٤۲٤‏ ١ه-٣٠٠۲م.‏ 

النبوات: أحمد ابن تيمية» تحقيق: عبدالعزيز الطويان» أضواء السلف» الرياض» ط: ١ء ٤٠١‏ ٠هد١٠٠٠٠م.‏ 
طبعة أخحرى : دار الفكر» بيروت. 

النجاة لابن سيناء تقد حي الدين الكردي» ط:۲» مطبعة السعادة» مصر ۷٣۱۳ھ‏ - ۱۹۳۸م. 
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٩‏ . نظريات الشخصية» حابر عبدالحميد جابر» دار النهضة» القاهرة ٤۱۱‏ ۱ه ۱۹۹۰م. 

.٠‏ النفس» أرسطو » تحقيق: أحمد الأهواني » مراحعة حورج قنواتي» مطبعة عيسى البابي الحلي» القاهرة » ط:۲› 
۱ Aه=-‏ ۱۹7۲م . 

.١‏ الوحوه الأربعة لاطاقةء رفاه وجمان السيد» دار الخيال للدشرء لبنان. 
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